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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدّمة المركز 
تها نحو الفهم الصحيح والافهـام المناسـب لا يخفى أننّا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعف

لعقائــدنا الحقّــة ومفاهيمنــا الرفيعــة، ممــّا يســتدعي الالتــزام الجــادّ بــالبرامج والمنــاهج العلميــة الــتي توجــد 
حالــة مــن المفاعلــة الدائمــة بــين الامُّــة وقيمهــا الحقّــة، بشــكل يتناســب مــع لغــة العصــر والتطــوّر التقــني 

  .الحديث 
فقــد بــادر مركــز الابحـــاث العقائديــة التــابع لمكتــب سماحــة آيــة االله العظمـــى  وانطلاقــاً مــن ذلــك،

ــــه  -الســــيد السيســــتاني  ــــتظم علــــى عــــدّة محــــاور yــــدف طــــرح الفكــــر  -مــــدّ ظلّ إلى اتخّــــاذ مــــنهج ين
  .الاسلامي الشيعي على أوسع نطاق ممكن 

تذة الحـوزة العلميــة عقـد النـدوات العقائديـّة المختصّــة، باستضـافة نخبـة مـن أسـا: ومـن هـذه المحـاور
ومفكّريهــا المرمــوقين، الــتي تقــوم نوعــاً علــى الموضــوعات الهامّــة، حيــث يجــري تناولهــا بــالعرض والنقــد 

للحــوار  -بطبيعــة الحــال  -والتحليــل وطــرح الــرأي الشــيعي المختــار فيهــا، ثم يخضــع ذلــك الموضــوع 
  .المفتوح والمناقشات الحرةّ لغرض الحصول على أفضل النتائج 

ـــت العالميـــة صـــوتاً ولاجـــ ل تعمـــيم الفائـــدة فقـــد أخـــذت هـــذه النـــدوات طريقهـــا إلى شـــبكة الانترن
  .وكتابةً 

  كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها على
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  .المراكز والمؤسسات العلمية والشخصيات الثقافية في شتى أرجاء العالم 
سلســلة «ونشـرها علــى شـكل كـراريس تحــت عنـوان وأخـيراً، فـإنّ الخطــوة الثالثـة تكمـن في طبعهــا 

  .بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها » الندوات العقائدية
  .وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها 

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله 
  قائديةمركز الابحاث الع

  فارس الحسّون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تمهيـد
الحمــد الله ربّ العــالمين، وصــلّى االله علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه الطيبــين الطــاهرين المعصــومين، 
لاســيما بقيّــة االله في الارضــين ســيدنا ومولانــا الامــام المهــدي المنتظــر عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف 

  .هداء بين يديهوجعلنا من أنصاره والش
يقع الكلام في موضوع الغيبة الصغرى، وفي هذا الموضوع عدّة مجالات للحديث، وخير مسـتهلّ 
نســتهلّ بــه هــذا البحــث هــو مــا رواه النعمــاني أعلــى االله مقامــه الشــريف في كتــاب الغيبــة بعــدّة طــرق 

  :قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله الصادق 
: إحداهما قصيرة والاخـرى طويلـة -لصاحب هذا الامر غيبتين  أنّ : وفي لفظ -للقائم غيبتان «

فالاولى يرجع فيها إلى أهله يعلم بمكانه فيها خاصّة من شيعته، والاخرى يظهر فيها ولا يـُدرى أيـن 
هلـك في أي : هو يشهد الموسم يرى الناس ولا يرونه ولا يعلم بمكانـه إلاّ مواليـه في دينـه ويقـال فيهـا

  .)١(»واد سلك
____________________  
  .١٧٦ - ١٧٠: الغيبة للنعماني - ١
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  :هناك كلام في دراية هذا الحديث من عدّة جهات
  :الجهة الاولى

قبــل مولــده، وهــذا في ) عليــه الســلام(أنّ الامــام صــلوات االله عليــه أنبــأ عــن غيبــة صــاحب الامــر 
صـــلى االله عليـــه وآلـــه (لاعظـــم الواقـــع جـــزء مـــن مخطــّـط متكامـــل في الشـــريعة الاســـلامية، بـــدأ بـــالنبي ا

ير والانبــاء والاخبــار عــن أصــل قضــية ظهــور صــاحب الامــر ) وســلم ) عليــه الســلام(في قضــيّة التبشــ
في موضــوع ) عليـه الســلام(وغيبتـه وعــن تفاصـيل بعــض هـذا الموضــوع، ومـا ورد عــن الامـام الصــادق 

  الغيبة جزء من هذا المخطط؟
بل هـذا الامـام الثـاني عشـر صـلوات االله وسـلامه عليـه بمـا فالعمليّة عمليّة إعداد للامّة لكي تستق

، )عليـــه الســـلام(يحـــف إمامتـــه مـــن خصوصـــيات، ومـــن أهـــم وأبـــرز هـــذه الخصوصـــيات قضـــية غيبتـــه 
في هــذا المــورد عبــارة عــن عمليــة تعبئــة ) علــيهم الســلام(فكــان مــا ورد مــن الرســول والائمــة الاطهــار 

  .دث المهم، حدث الغيبةنفسيّة للامة الاسلامية لاستقبال هذا الح
  :الجهة الاخرى

يرة وغيبــة طويلــة، وربمّــا يعــبرّ عنهــا بالصــغرى : أن هــذا الحــديث قسّــم الغيبــة إلى قســمين غيبــة قصــ
  .)١(القصرى والطولى) قدس سره(والكبرى، وبتعبير المفيد 

____________________  
  .٣٤٦: الارشاد - ١
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يرة وغيبــة طويلــة كمــا نعلــم،  يرة الــتي نــتكلّم عنهــا، وهنالــك عــدة جهــات هنالــك غيبــة قصــ القصــ
  .للبحث في هذه الغيبة القصيرة ستأتي إن شاء االله قبل الافاضة فيها

  :بقية جهات هذا الحديث الشريف على نحو الاجمال
ت الغيبـة الصـغرى القصـيرة بأنـه  هنالك غيبتان بحسب فرض هذا الحـديث الشـريف، وكـذلك نعتـ

ود هنا بأهله ليس المعنى المتعارف، إنما المقصود بأهله هو مـا عـبرّت عنـه يرجع فيها إلى أهله، والمقص
الخاصـــة مـــن : ، فالمقصـــود مـــن أهلـــه»يعلـــم بمكانـــه فيهـــا خاصـــة مـــن شـــيعته«: الروايـــة في لفـــظ آخـــر

في القضــايا الجزئيــة أو ) عليــه الســلام(شــيعته، يعــني النــواب الخاصــون، وكــذلك الــوكلاء الــذين وكّلهــم 
في غيبته الصـغرى ) عليه السلام(ة، كما سيأتينا أيضاً إن شاء االله تعالى أن للامام القضايا الشخصي
وهــم الاربعــة، وهنــاك النــواب ) عليــه الســلام(هنــاك النــواب العــامون عــن الامــام : نــوعين مــن النــواب

الخاصون، والمقصود بالخاصين يعني في القضايا الجزئية والشخصية، هناك مقابلات في قضايا محـدّدة 
  .ووقائع محدّدة نصّ عليها المؤرّخون جرت بين الامام سلام االله عليه وبين بعض الخواص

فـإذن المقصـود هنــا بالاهـل لـيس خصــوص الاهـل بمعـنى الاســرة الـتي يرجـع إليهــا، ذلـك أمـرٌ آخــر 
  ليس الحديث في صدده، الحديث ليس في
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يعلــم بمكانــه فيهــا خاصــة مــن صــدد غيبتــه عــن أســرته، الحــديث في صــدد غيبتــه عــن أمّتــه وشــيعته، 
شــيعته، وقــد قلنــا بــأنّ المقصــود هــو النوعــان مــن النــواب، النــواب العــامون في زمــن الغيبــة الصــغرى، 

  .والمقصود منهم هم الذين ينوبون عن الامام سلام االله عليه في مختلف المسائل التي خوّلوا فيها
مقام إمامته وولايته ومركـزه وموقعـه،  ومن الطبيعي أنّ هناك مختصات للامام سلام االله عليه طبق

لا نـــتكلّم عـــن ذلـــك العـــالم، ذلـــك عـــالم آخـــر لمقـــامهم صـــلوات االله علـــيهم، إنمّـــا نـــتكلّم في حـــدود 
لهـــؤلاء النـــواب العـــامين طبـــق الشـــروط والظـــروف ) عليـــه الســـلام(الصـــلاحيات العامّـــة الـــتي يفوّضـــها 

  .الموضوعية القائمة آنذاك
  :النيابة العامة 

هنــا مــن النيابــة العامــة لــيس اصــطلاح النيابــة العامــة في عهــد الغيبــة الكــبرى، في عهــد  مقصــودنا
الغيبـــة الكـــبرى يـــراد مـــن النيابـــة العامـــة هـــي النيابـــة الـــتي لم تحـــدّد بالتشـــخيص لشـــخص النائـــب، إنمّـــا 
 حدّدت بعنوان عام ينطبق على هذا الفقيه أو على ذلـك الفقيـه، فيعـبرّ عـن الفقهـاء في عصـر الغيبـة

  .بأdّم نواب عامون
هنا صفة العموميّة في النائب العام في زمن الغيبة المقصـود منهـا العموميـّة بلحـاظ العنـوان المعـينّ، 
العنوان المشخّص، عنوان الحوالة، الامام حينمـا يحيـل في زمـن الغيبـة الكـبرى لا يحيـل علـى أشـخاص 

  الحوادث الواقعة فارجعوا وأمّا«: معيّنين بأسمائهم إنمّا يقول بعنوان عام، مثلاً 
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، فالعموميـّة هنـا بلحـاظ صـيغة التعيـين، )١(»فيها إلى رواة حديثنا فاdم حجّتي عليكم وأنـا حجّـة االله
والتعيــين تمّ بــالنوع ولم يــتمّ بالشــخص، ففــي زمــن الغيبــة الكــبرى المقصــود مــن النيابــة العامــة العموميــة 

  .بلحاظ صيغة التعيين
الغيبــة الصــغرى، فالمقصــود منهــا العموميــة بلحــاظ الصــلاحيات لا بلحــاظ  أمــا النيابــة العامــة في

إنّ صــيغة التعيــين في النيابــة العامــة في الغيبــة الصــغرى صــيغة شخصــيّة، يعــني الامــام  صــيغة التعيــين، فــ
عثمــان بــن ســعيد وكيلــي، محمــد بــن عثمــان : ســلام االله عليــه يــنصّ علــى أسمــاء النــواب، مــثلاً يقــول

ام الصـــلاحيات، فالعموميـــة في النيابـــة العامـــة في الغيبـــة الصـــغرى نـــاظرة إلى دائـــرة وكيلـــي، لكـــن في تمـــ
الصــلاحيات، وأمــا العموميــة في النيابــة العامــة في الغيبــة الكــبرى فنــاظرة إلى مصــدر الصـــلاحية وإلى 

  .منبع هذه الصلاحية وطبيعة أو صيغة التشخيص أو التعيين
  :النيابة الخاصة

بــذلك المعــنى في الغيبــة الكــبرى النيابــة الخاصّــة، النيابــة الخاصــة الــتي تقابــل  ويقابــل النيابــة العامــة
النيابة العامة فى الغيبة الكبرى هي عبارة عن النيابة الـتي تكـون بتشـخيص شـخص معـين بخصوصـه، 

عبارة عـن تعيـين النائـب بخصوصـه، وقـد تسـمّى نيابـة : فيعبرّ عنها الخاصة، وهذه النيابة الخاصّة هي
  .لحاظ سعة دائرة صلاحياتهعامة ب

____________________  
  .٢٤٧ح  ٢٩١: ، الغيبة للطوسي٤ح  ٤٨٤: كمال الدين  - ١
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  :النيابة الشخصيّة 
وهنالــك نيابــة شخصــيّة قــد يعــبرّ عنهــا لــئلاّ يقــع الخلــط بــين المصــطلحات، ويمكــن أن نعــبرّ عنهــا 

النيابـــة في قضـــايا شخصـــية أو في مســـائل بأdّـــا نيابـــة شخصـــيّة في زمـــن الغيبـــة الصـــغرى، ويـــراد منهـــا 
جزئيـة، كمــا اســتناب الامــام ســلام االله عليــه أحمــد بــن إســحاق الاشــعري القمــي رضــوان االله عليــه في 

وما شاكل، لكن لم يكن أبو الاديان ولا أحمد بـن  )١(بعض المسائل الشخصيّة وأبو الاديان البصري
ت وكالتهمــا عــن الامــام ســلام االله عليــه في إســحاق مــن الابــواب العــامين والســفراء الاربعــة، إنمّــ ا كانــ

  .قضية في واقعة: قضايا خاصة وجزئية، وكما يعبر
في زمــن الغيبــة الصــغرى أdّــم يعلمــون بمكانــه، ) عليــه الســلام(فــاذن المقصــود هنــا بخاصــة شــيعته 

عليـه (ون عنـه المقصود هو السفراء الاربعة الذين سـيأتي الكـلام فـيهم، مضـافاً إلى النـواب الـذين ينوبـ
  .في بعض المسائل الجزئية) السلام

  :تثنية الغيبة 
يعـــني في : يعـــني الغيبـــة الكـــبرى، يظهـــر فيهـــا: ، الاخـــرى»والاخـــرى يظهـــر فيهـــا«: تقـــول الروايـــة

إنمّـا يكـون في الغيبـة ) عليـه السـلام(يعـني أن ظهـوره : آخرها بقرينة ما سيأتي من فقـرات، يظهـر فيهـا
  ).عليه السلام(الغيبة الكبرى يكون ظهوره الكبرى، يعني في dاية 

  أنهّ لا ظهور بعد الغيبة الصغرى، بخلاف: ومن هذا نفهم شيئاً وهو
____________________  

  .٤٧٥: كمال الدين  - ١
   



١٣ 

أنّ الفرق بين الغيبتـين أو تثنيـة الغيبتـين بلحـاظ أنّ الامـام سـلام االله عليـه : المرتسم في بعض الاذهان
الصـــغرى ثم ظهـــر ثم غـــاب، هـــذا وهـــم في الواقـــع، الامـــام ســـلام االله عليـــه لم يظهـــر  غـــاب في الغيبـــة

بالمعنى الذي نريده من الظهور حتىّ يفـرق بـين المـرحلتين بـأنّ الامـام غـاب مـثلاً سـبعين سـنة ثم ظهـر 
  .للعيان بشكل عادي ثم غاب الغيبة الكبرى
  يبة كبرى؟غيبة صغرى وغ: إذن ما هو الوجه في التثنية للغيبة؟ يقال

ليس قضية الظهور وعدم الظهور، بـل لم يظهـر الامـام عليـه السـلام في كلتـا الغيبتـين وفي : الوجه
تمام الفترتين وفي الفاصل بين الفترتين، كما إنه ليس الفارق بين الغيبتـين هـو عبـارة عـن قصـر وطـول 

  .المدّة فقط
  إذن ما هو المدار على تثنية الغيبة؟

علـــى طبيعـــة تعامـــل الامـــام ســـلام االله عليـــه في الغيبـــة الصـــغرى مـــع قواعـــده  المـــدار في واقـــع الامـــر
  :الشعبية، أو طريقة تعامله مع قواعده الشعبية في الغيبة الصغرى عنها في الغيبة الكبرى

في الغيبة الصغرى طريقـة تعاملـه ولقائـه وتماسّـه مـع قواعـده الشـعبية هـو عـن طريـق السـفراء الـذين 
لم يكـن عـن ) عليـه السـلام(ن شـاء االله، أمّـا في الغيبـة الكـبرى فطريقـة تماسّـه سيأتي الحـديث عـنهم إ

  .طريق سفراء خاصين، إنمّا كان عن طريق النواب العامين، عن طريق الفقهاء
أنهّ في تلك الفـترة القصـيرة كـان هنـاك سـفراء يلتقـي الامـام سـلام االله : فالفرق بين هاتين الفترتين

  ه الشعبية، وأمّاعليه من خلالهم مع قواعد
   



١٤ 

ــذلك المعــنى، فلهــذا للتفرقــة بــين هــاتين الفترتــين عــبرّ عــن  في الغيبــة الكــبرى فلــم يكــن هنــاك ســفراء ب
الغيبة الاولى بأdّا غيبة صغرى وعبرّ عن الثانية بأdا غيبة كبرى، وإلاّ لم يفصـل ظهـور بـين الغيبتـين، 

  .»والاخرى يظهر فيها«): عليه السلام(ولهذا قال
  هويةّ أم غياب شخصيّة غياب

والاخـرى «: جاءت متـأخّرة، يعـني هكـذا» والاخرى يظهر فيها«: في بعض الفاظ الحديث فقرة
ولا يعلـم بمكانـه فيهـا إلاّ خاصـة مواليـه « )١(»لا يدُرى أين هو، يشهد الموسم، يـرى النـاس ولا يرونـه

  .)٢(»في دينه
  .الامرهذه العبارة محلّ بحث وتحليل ومحلّ تدقيق في واقع 

  فما المقصود من أنهّ في عهد الغيبة الكبرى لا يعلم بمكانه إلاّ مواليه في دينه؟
  ، فما هو معنى غيبته؟)عليه السلام(هذا يستدعينا المرور بمدلول غيبته 

هــل إنّ غيبتــه كمــا يتصــوّر الــبعض غيــاب شخصــيّة؟ يعــني شــخص الامــام، هــذا الشــخص، هــذه 
ــــة تغيــــب؟ أو أنّ  ــــة  الشخصــــيّة الطبيعيّ المقصــــود بالغيــــاب غيــــاب هويــّــة، إنّ هــــذه الشخصــــيّة الطبيعيّ

  موجودة تعيش فيما بين
____________________  

  ,١١٧: الغيبة للنعماني - ١
  .١٥٥: الغيبة للنعماني - ٢

   



١٥ 

  .الناس ولكنها لا تشخص، هذا المعبر عنه بغياب الهويةّ
شخصية، فإنّ شخصه سلام االله عليـه غياب هويةّ لا غياب ) عليه السلام(والصحيح أنّ غيابه 

يشـهد الموسـم يـرى «: موجود، ولكن الناس لا يشخصونه ولا يعرفونه بشخصه وyويتّه، ولهـذا يقـول
، باعتبار أنّ غياب الامام غياب هويـّة لا غيـاب »الناس ولا يرونه ولا يعلم بمكانه إلاّ مواليه في دنيه

دس صـــلوات االله وســـلامه عليـــه يمكـــن أن شخصـــيّة، فالشـــخص موجـــود، ولكـــن هـــذا الشـــخص المقـــ
يلتقي به بعض الابدال وبعض الاوحديين وبعض الافذاذ من النـاس ممـّن يليـق أن يفـوز بلقـاء الامـام 

  .صلوات االله وسلامه عليه ورؤية طلعته المباركة
م وهــذا بــابٌ واســع عقــد لــه المــيرزا النــوري أعلــى االله مقامــه كتابــاً في هــذا المعــنى فــيمن رأى الامــا

المهــدي ســلام االله عليــه في الغيبــة الكــبرى، وكــذلك عقــد لــه الســيد البحــراني كتابــاً سمــّاه تبصــرة الــولي 
ق في بحــار العلامّــة اsلســي رحمــه االله فــيمن  فــيمن رأى القــائم المهــدي ســلام االله عليــه، وهنالــك ملحــ

  .)١(التقى بالامام سلام االله عليه في عهد الغيبة الكبرى
ك لقــاءات، ولكـن هـذه اللقــاءات إنمّـا هـي حجــة علـى أصـحاyا، لان في زمــن وفي الجملـة، هنالـ

الغيبــة الكــبرى نعلــم أنّ الامــام ســلام االله عليــه لم يعــينّ ســفيراً خاصّــاً، فــلا يســعنا أنــّه كــل مــا جاءنــا 
أنا سفير الامام، أنا رأيت الامام، أن نرتّب الاثـر، نعـم لا يسـعنا أن نكذّبـه، خاصّـة : شخص وقال

  إذا
____________________  
  .٢٠٠: ٥٣البحار  - ١
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كان مؤمناً ظاهر الايمـان ظـاهر العدالـة، لا نواجهـه بالكـذب، ولكـن في نفـس الوقـت لا يترتـب أثـر 
  .شرعي على دعواه أنهّ رأى الامام سلام االله عليه

الغيبــة  وأحيانــاً ربمــا تقــوم قــرائن علــى كــذب بعــض المــدّعين، ومــا أكثــر المــدّعين للرؤيــة، ســواء في
الصـــغرى أو في الغيبـــة الكـــبرى، كمـــا أن هنالـــك مـــن ادّعـــى المهدويــّـة، وهنالـــك مـــن ادّعـــى الســـفارة، 
وهنالـك مــن ادّعــى الرؤيـة، نحــن لا نــتكلّم عـن أن هنالــك أشخاصــاً قـد يــدّعون كــذباً أو زوراً الرؤيــة، 

  ).ه السلامعلي(امكان رؤيته (هذا عالم آخر، إنمّا نتكلم عن أصل المبدأ من حيث المبدأ 
الامــام باعتبــار أنّ غيابــه غيــاب هويــّة لا غيــاب شخصــيّة، فشخصــه صــلوات االله عليــه يمكــن أن 

ولا «يفــوز بلقائــه الاوحــدي مــن النــاس، ولكــن مــن هــو الاوحــدي مــن النــاس؟ ذاك علمــه عنــد ربي، 
  .ىفي هذه الغيبة الكبر » هلك في أي واد سلك: يعلم بمكانه إلاّ مواليه في دينه ويقال فيها

  :تعقيب على بحث تثنية الغيبة
، ويظهــر بقرينــة الفقــرات الســابقة يقصــد بــه أنّ الظهــور »يظهــر فيهــا«: وفي بعــض الالفــاظ قــال

المكتوب له سلام االله عليه حيث يمـلا االله تعـالى بـه الارض قسـطاً وعـدلاً بعـد أن تمُـلا ظلمـاً وجـوراً، 
برى، فالامــام ســلام االله عليــه قيّــد هــذه الغيبــة إنمـّـا يكــون في آخــر المطــاف وفي آخــر هــذه الغيبــة الكــ

الكبرى بأنّ الظهور فيها، بينما الغيبة الصغرى لم يذكر فيها ظهور، وهذا يؤيـّد مـا ذكرنـاه قبـل قليـل 
  بأنّ الفاصل بين الغيبتين الصغرى

   



١٧ 

اب أنهّ ظهـر بعـد سـبعين سـنة مـثلاً للعيـان ثم غـاب فـرآه النـاس ثم غـ -والكبرى ليس قضية الظهور 
بعد غيبته الاولى ظهوراً عاماً علنياً واحـداً، وهـو ) عليه السلام(لا، بل إنّ له  -ثم يظهر ليراه الناس 

  .حيث يأذن االله تعالى له بالفرج، فيقوم بأمر االله تبارك وتعالى ويملا االله به الارض قسطاً وعدلاً 
في غيبتـه عـن جماعــة  -امـه شـيخ الطائفـة أعلــى االله مق -ويـدلّ علـى ذلـك أيضـاً مــا رواه الشـيخ 
  :من الشيعة منهم الحسن بن أيوب بن نوح

عنده يسألونه عـن الحجـة ) عليه السلام(أنه اجتمع أربعون رجلاً من أصحاب الامام العسكري 
هـذا إمـامكم مـن «: ، فقـال)عليـه السـلام(بعده، وإذا غلام كأنهّ قطعة قمـر أشـبه النـاس بـأبي محمـد 

ه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي فتهلكــوا في أديــانكم، ألا وإنّكــم لا ترونــه مــن بعــدي وخليفــتي علــيكم أطيعــو 
، يختمه صلوات االله عليـه بالتنويـه بظهـوره )١(الى آخر الحديث» ...بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر

  .بعد الغيبة الكبرى، يعني بظهوره لاقامة الدولة الاسلاميّة العالميّة
قـدّمناه سـابقاً مـن أنـّه الفاصـل بـين الغيبتـين ليسـت قضــية  فـإذن مـن هـذا يظهـر أيضـاً التأكيـد لمـا

الظهور للعيان ثم الغياب، وإنمّـا التعبـير بالصـغرى والكـبرى للنقطـة الـتي بيّناهـا قبـل قليـل، لانـّه طريقـة 
التمــاس للقواعــد الشــعبية في الغيبــة الصــغرى كــان هــو عبــارة عــن الســفارة والســفراء، بينمــا في الغيبــة 

  .رة عن طريق الفقهاءالكبرى كان عبا
وبعد هذا البيان الذي استعرضنا من خلاله جملـة مـن النقـاط علـى ضـوء هـذا الحـديث الشـريف، 

  .هذه النقاط التي بحثت بعنوان دراية هذا الحديث بنحو اجمالي، ندخل في صلب البحث
____________________  

  .٢ح  ٤٣٥: ، كمال الدين للصدوق٣١٩ح  ٣٥٧: الغيبة للطوسي - ١
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  جـدول البحـث
أنـّه مـا هــو : أوّل مـا يواجهنـا في قضـيّة الغيبــة الصـغرى: أمـا نفـس جـدول البحـث وخطــة البحـث

  مفهوم الغيبة،
أو ما هو مدلول الغيبـة؟ وهـذا لعلـّه تبـين في أثنـاء البحـث أن المقصـود بغيبتـه سـلام االله عليـه هـو 

  .عبارة عن غياب هويةّ لا غياب شخصيّة
هنالك أبحاث تسبق هذا البحث لا نطرقها، باعتبار أنّ حـديثنا جـزء أو حلقـة وفي نفس الوقت 

من سلسلة أبحاث قدّم جملة من هذه الحلقات عدد من العلماء والفضـلاء، وهـذه الحلقـة هـي بواقـع 
  .الامر جزء متمّم في هذه السلسلة

المفــروض أن ، و )عليــه الســلام(مــن قبيــل مســألة ولادتــه: هنالــك أبحــاث ســابقة علــى هــذا البحــث
، هاتـــان )عليـــه الســـلام(الحـــديث عـــن غيبتـــه بعـــد أن تحـــرز ولادتـــه ســـلام االله عليـــه وأن يحُـــرز وجـــوده 
  .نقطتان مهمتان يحرز أنهّ ولد ويحرز أنهّ غائب وليس بميّت، هذه نقطة ثانية

  .والنقطة الثالثة هو إحراز أنّ له سلام االله عليه سفراء في هذه الغيبة
  ترتبط في موضوع أصل الغيبة وفي أصلوهنالك أسئلة أخرى 

   



٢١ 

إمامته سلام االله عليه أنهّ كيف يتولىّ الامامة في سن مبكر، هذه المسألة، أيضاً تكفّلت yـا بحسـب 
  .الفرض أبحاث سابقة هي خارجة عن محلّ بحثنا

 صـلى االله(وفي مسألة أصل إمامته سلام االله عليه، يعني بكونه الامام الثـاني عشـر مـن آل محمـد 
وختمـــاً ) عليـــه الســـلام(مـــن أهـــل البيـــت صـــلوات االله علـــيهم بـــدءاً بـــأمير المـــؤمنين ) عليـــه وآلـــه وســـلم
  .بحث) عليه السلام(بصاحب الامر 

  .في أصل كونه الامام الثاني عشر بحث
  .في توليّه الامامة في سنّ مبكر بحث

  .في مسألة ولادته بحث
  .بحثفي مسألة استمرار وجوده حتى يغيب لا أنهّ مات 

  .بحث)عليه السلام(في مسألة أنهّ غاب واستسفر سفراء أربعة في طي غيبته 
واسـتمراره ) عليـه السـلام(الابحاث السابقة فيما يتعلّق بإمامته، بمبكّريةّ إمامتـه، بولادتـه، بوجـوده 

  .رابعاً، وقضيّة طول عمره أيضاً بحث خامس
  .آخرأنهّ كيف يعمّر هذه الفترة الطويلة هذا أيضاً بحث 

كـــل هـــذه الابحـــاث كمـــا لا يخفـــى تفـــترض في حـــديثنا الان، تفـــترض بعنـــوان أصـــول موضـــوعيّة 
مسـلّمة، لا نـتكلم عنهـا ونفترضـها أمـور مسـلّمة، فمحــط ركابنـا في واقـع الامـر هـو عبـارة عـن نفــس 
 الغيبـة الصـغرى في مفهومهـا، وكـذلك في سـفراء الامـام سـلام االله عليـه في هـذه الغيبـة، وطريقـة تمــاس

  .الامام سلام االله عليه بقواعده الشعبية
   



٢٢ 

  :كما تعلمون أنّ هنالك بحثاً آخر، هذا البحث ربما لا يتسع له اsال
، )عليـه السـلام(أنّ الامام سلام االله عليه في هذه الفترة الطويلة كيـف تسـتفيد الامّـة مـن وجـوده 

وارد علــى التقـــديرين، علــى تقـــدير وهــذا البحـــث باعتبــار أنـّــه غــير مخـــتص بالغيبــة الصـــغرى، إنمّــا هـــو 
  .الغيبة الكبرى وتقدير الغيبة الصغرى

  .هذه جملة مباحث لها مجالات أخرى، إنمّا الكلام في أصل الغيبة الصغرى
   



٢٣ 

   



٢٤ 

  الغيبة الصغرى

  )عليه السلام(لغيبة الامام ) عليهم السلام(تمهيد الائمة
هيأوا الاذهان، أذهان الامة لتقبـل قضـيّة من خلال ما تقدّم عرفنا أنّ الائمة صلوات االله عليهم 

غيبة الامام سلام االله عليه، أنّكم يا معشر الناس ستواجهون إمامـاً يغيـب عـن أنظـاركم، يعـني أنّكـم 
من عهد أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه إلى عهـد الامـام العسـكري سـلام االله عليـه إمـامكم 

مــنكم، أمــا أنكّــم ســتواجهون إمامــاً هــو الامــام الثــاني  بــين ظهــرانيكم وعلــى رؤوســكم بمــرأى ومســمع
عشــــر ســــلام الله عليــــه، وهــــو إمــــام مغيّــــب عــــن الانظــــار، باعتبــــار أنّ هــــذه التجربــــة تجربــــة جديــــدة، 
فاجتمعـــت في الامـــام المهـــدي ســـلام االله عليـــه عـــدّة خصوصـــيات في واقـــع الامـــر، وخصوصـــيات في 

  . عشرغاية الخطر، يعني فضلاً عن كونه الامام الثاني
بالتجربـــة ، وقــد يقــال إنهّــا ليســت )عليــه الســلام(مســألة مبكريــة إمامتــه : المســألة الاولــى

الجديــدة، لان المبكريــة في الامامــة ســبقه فيهــا جــدّاه الجــواد والهــادي ســلام الله عليهمــا، الامــام الجــواد 
لك تــولىّ الامامــة تــولىّ الامامــة وســنّه قرابــة ثمــان ســنوات أو ســبع ســنوات، والامــام الهــادي أيضــاً كــذ

  وسنّه
   



٢٥ 

قرابة ست سنوات، فربما يقال إنّ هذه المسألة أصبحت مأنوسة ومألوفة للامـة، وكـأن العنايـة الالهيـة 
في مـا يقــارب ) عليـه الســلام(دربّـت الامـة علــى قبـول الامامـة المبكّــرة تـدريجياً، فبـدأت بامامــة الجـواد 

في )عليـه السـلام(الست سنوات، ثم الامـام المهـدي  في قرابة) عليه السلام(ثماني سنوات، ثم الهادي 
  .الخمس سنوات 

  .ولماذا؟، إمام غائب بأي معنى؟ وكيف؟ )عليه السلام(مسألة غيبته : المسألة الثانية
صـلوات االله وسـلامه عليـه، مسـألة ظهـوره : التي هي في غايـة الخطـر أيضـاً : والمسألة الثالثة

  .لتي يملا االله به الارض قسطاً وعدلاً بعد أن تمُلا ظلماً وجوراً وإقامة الدولة الاسلامية العالمية ا
هذه ملامح ثلاثة في غاية الخطر في شخصية صاحب الامـر صـلوات االله عليـه، ومـن جملـة هـذه 

  :الملامح نفس موضوع الغيبة
بقين الغيبة تجربة جديدة للامّة، ربما الامة جربّت غيبة قصيرة تمتد مـثلاً أيـام أو شـهر لـبعض السـا

صـــلوات االله علـــيهم، ولكـــن غيبـــة في تمـــام فـــترة الامـــام إلى أن يـــأذن االله في الفـــرج yـــذا الطـــول وyـــذا 
الشــكل، هكــذا تجربــة لم تمــرّ yــا الامــة الاســلاميّة ســابقاً، فالامّــة بحاجــة إلى أن تــألف هــذه التجربــة، 

لهـا حـتى لا تفاجـأ بقضـيّة  بحاجة إلى أن تقنع yذه التجربة، بحاجة إلى أن تسمع yا وتكون مأنوسة
صــلى االله (، بــل حــتى في أحاديــث رســول االله)١(غيبتــه، فلهــذا كــان الائمــة الاطهــار ســلام االله علــيهم

  في ما يرويه علماء)عليه وآله وسلم
____________________  

  .للسيد صدر الدين الصدر) عليه السلام(راجع كتاب الامام المهدي  - ١
   



٢٦ 

عليـــه (، هنالـــك لمحـــات كثـــيرة في قضـــية غيبتـــه )عليـــه الســـلام(حب الامـــر في قضـــية صـــا )١(الفـــريقين
  ).السلام

الهدف من كل هـذا الحشـد مـن أحاديـث الاشـارة إلى غيبتـه هـو تعبئـة النفسـية العامـة أو الذهنيـة 
العامــــة لتقبــــل فكــــرة الامــــام الغائــــب ســــلام االله عليــــه، وأنــّــه حقيقــــة ســــتقع، لا أdّــــا مســــألة في عــــالم 

  .طالافتراض فق
ثم الائمــة ســـلام االله علـــيهم في نفـــس الوقـــت أيضـــاً أشـــاروا إلى بعـــض خصوصـــيات هـــذه الغيبـــة، 

عثمـان بـن سـعيد العمـري «: مثلاً الامام العسكري سلام االله عليـه في حـديث مـن الاحاديـث يقـول
ام ، حـتى قضـية السـفير الثـاني للامـ)٢(»وكيلي وأنّ ابنه محمداً وكيل ابـني مهـديّكم -يخاطب رجلاً  -

، فـلا يسـعنا اsـال )عليـه السـلام(المهدي سلام االله عليـه كـان أيضـاً يتحـدث عنـه الامـام العسـكري 
كــانوا )علـيهم السـلام(الان للافاضـة في هـذه الجزئيـات والخصوصــيات، لكـن مـن حيـث المبــدأ الائمـة

لصـغرى، وحـتى يتدخلون في هذه المسألة ويخططون لها ويحاولون تحضير الذهنية العامة لفكـرة الغيبـة ا
  .فكرة الغيبة الكبرى، لئلاّ تفاجأ الامّة

كمـا أنّ الغيبــة الصــغرى في نفســها عمليـّة yيئــة وإعــداد للامّــة الاسـلامية للتفاعــل والانــدماج مــع 
  الغيبة الكبرى، يعني كما أنّ الائمة هيأوا الناس

____________________  
  .ب اهل السنة في كت) عليه السلام(راجع كتاب الامام المهدي  - ١
  .٣١٧ح  ٣٥٦: الغيبة للطوسي - ٢

   



٢٧ 

ــأوهم للغيبــة الكــبرى، والغيبــة الصــغرى هــي في نفســها وضــعيّاً yــيّء الامــة  لغيبــة صــغرى، كــذلك هي
  .للغيبة الكبرى ، ولهذا بدأت العملية بالتدريج 

ا بــدأ الامــام لاحظــوا أن الامــة لم تبــدأ فيهــا بالغيبــة الكــبرى، إنمّــا بــدأت بالغيبــة الصــغرى، يعــني مــ
يغيب عـن النـاس بـلا سـفراء، إنمّـا بـدأ غيبتـه مـع السـفراء، لانّ الغيبـة مـع السـفراء لا شـك أdّـا أقـرب 
إلى أذهــان النــاس وأشــدّ أنُســاً لاذهــان النــاس، لا ســيما مــع مــا ســيأتي مــن أنّ هــؤلاء الســفراء أوّلهــم 

عليـــه، وفي نفـــس الوقـــت هـــذا  نـــصّ عليـــه الامـــام الحاضـــر ســـابقاً، وهـــو الامـــام العســـكري ســـلام االله
  .السفير نصّ على من بعده

ــص علــى ســفارة عثمــان بــن ســعيد، وحضــر مَــن حضــر مــن ) عليــه الســلام(فالامــام العســكري  ن
شيعة الامام من علماء الامـة الاسـلامية وشـهدوا هـذا الـنص مـن الامـام سـلام االله عليـه، ثم الخـواص 

ت االله عليـه يقـرّ نيابـة وسـفارة عثمـان بـن سـعيد، الذين حضروا وشهدوا، سمعوا الامام المهـدي صـلوا
اسمعـوا «فحصل اطمئنان حسّي بسفارة عثمان بن سعيد، ثم عثمان بن سعيد الـذي قيـل في حقـه، 

اسمعـوا : ومما يسمع له ويطاع فيه هـو نصـه علـى مـن بعـده، وممـّا قـال في مَـنْ بعـده أيضـاً » له وأطيعوا
اسمعوا له وأطيعـوا لمـن يليـه وهـو : محمد بن عثمان أيضاً قالله وأطيعوا، وهو ابنه محمد بن عثمان، و 

  .الحسين بن روح، والحسين بن روح كذلك
  .فاذن هنالك نص yذه الطريقة بمحضر من علماء الامة

   



٢٨ 

ــذين شــهدوا الامــام ســلام االله عليــه افــرض أdّــم الخــواص، وكــذلك  ت قضــية حسّــية، ال ــ فالقضــية كان
حينمـا كـان يواجـه الامـة كـان يواجـه  -هـذه نقطـة أخـرى  -لسفير مسألة النص على السفير، وأنّ ا

الامـــة بتوقيعـــات الامـــام ســـلام االله عليـــه، ومـــا كـــان يـــأتي بشـــيء مـــن عنـــد نفســـه أو مـــن اجتهاداتـــه 
الشخصـــية مـــثلاً، إنمّـــا كـــان يـــأتي للامـــة بكـــلام الامـــام ســـلام االله عليـــه، بمكتوبـــات الامـــام ســـلام االله 

  .عليه، بتوقيعاته
   



٢٩ 

   



٣٠ 

  قيع والناحية المقدسةالتو 
اصطلاح التوقيع كما تعلمـون مـن جملـة اصـطلاحات هـذا العـالم، عـالم الغيبـة، المقصـود بـالتوقيع 
في هــذا المقــام يعــني الكتــاب الموقــع يعــبر عنــه بأنــه توقيــع، مــن بــاب تســمية الكتــاب بــأهم مــا فيــه أو 

عـبرّ عنـه بأنـّه توقيـع، والمقصـود لـيس أبرز ما فيه أو ما يختم به وهـو التوقيـع تسـمية الشـيء بخاتمتـه، في
  .خصوص الامضاء للامام سلام االله عليه، إنمّا المقصود هو الكتاب

الكتـــب الصـــادرة والرســـائل الصـــادرة مـــن الامـــام ســـلام االله عليـــه كـــان يعـــبر عنهـــا بأdّـــا توقيعـــات 
صـــوص الحضـــرة الناحيـــة المقدســـة، والناحيـــة المقدســـة أيضـــاً فيـــه إشـــارة أو قولـــوا اصـــطلاح يـــراد بـــه خ

  .المقدسة لصاحب الامر صلوات االله وسلامه عليه باعتبار ظروف التقية
أنّ الامـام سـلام االله عليـه نـادراً مـا كـان يسـمّى باسمـه، بـل : وهذا باب من الابواب الملفتـة للنظـر

ورد النهــي عــن التســمية وأنــّه إذا سمــي عــرف وإذا عــرف مــثلاً دلّ علــى مكانــه إلى آخــره، ففــي هــذا 
رد هنالــك تكــتّم باعتبــار ظــروف التقيـة، فلهــذا الامــام كــان يعــبرّ عنـه بالناحيــة المقدســة ويعــبرّ عنــه المـو 

  بالسيد، قال لي السيد وكتبتُ للسيد، ويعبرّ عنه بالعالم، ولفظة العالم
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، )عليــه الســـلام(أطلقــت علــى بعــض الائمــة ســلام االله علــيهم الســـابقين أيضــاً كموســى بــن جعفــر 
  .إطلاقها على الامام المهدي سلام االله عليه ولكن أيضاً ورد

  ).عليه السلام(فالسيد، والعالم، والناحية المقدسة، والغريم أيضاً مما كان يعبرّ عنه 
  .بالصاحب وصاحب الدار وصاحب العصر وولي العصر وولي الامر) عليه السلام(وعبرّ عنه 

والتوقيعـات يعـني الرسـائل والكتـب الصـادرة فالناحية المقدسة المقصود yا الامام سلام االله عليـه، 
  ).عليه السلام(من الامام 

، لم تكـن بخـط غـيره، ولم تكـن مطبوعـة مــثلاً )عليـه الســلام(وهـذه الكتـب الصـادرة كانـت بخطـّه 
حســب الفـــرض، وفي ذلــك الـــزمن لم تكــن هنالـــك أدوات طبــع بـــالنحو الموجــود اليـــوم، المهــم أنـــه لم 

  .وموقعة بتوقيعه) عليه السلام(ط نفسه تكن بخط غيره، إنمّا كانت بخ
وهذا الموضوع في غاية الاهمية في العملية التوثيقية، لانّ هذا الخط خط مشـهود لخـواص الاعـلام 

عليــه (والعلمــاء الــذين عاصــروا الامــام العســكري ســلام االله عليــه والــذين تعرفــوا علــى الامــام المهــدي 
مـام المنتظـر عجـل االله تعـالى فرجـه لم يكـتم ولم يحجـب عـن ، لانه سيأتينا إن شـاء االله أن الا)السلام

عليـــه (تمــام النـــاس، إنمّـــا حـــرص الامـــام العســـكري ســـلام االله عليـــه علـــى عـــرض ولـــده الامـــام المهـــدي 
علـى أعـداد كبـيرة مـن النـاس مـن جهـة، وإعـلام أعـداد أخـرى وإن لم يـروه، وهاتـان نقطتـان ) السلام

  .في غاية الاهمية
   



٣٢ 

  :مبدأ القيادة الاسلامية عدم السرّية في
هاتــان النقطتــان ترتبطــان بقضــية عــدم الســريّة في مبــدأ القيــادة الاســلامية وفي الثقافــة الاســلامية، 
أو في النظـام السياســي الاســلامي، الســريةّ ربمــا تكــون في العمــل، أمــا الســرية في القيــادة لا وجــود لهــا 

م يصــرّون علــى مختلــف مــراحلهم ورغــم ظــروف في الاســلام، ولهــذا نجــد أنّ الائمــة صــلوات االله علــيه
التقيــــة الــــتي كــــانوا يمــــرّون yــــا كــــانوا يحرصــــون ســــلام االله علــــيهم علــــى قضــــية أن يــــنص الســــابق علــــى 

  .اللاحق
نعم ربما كان هذا النص في ضمن إطار تقية في ضمن الخواص، أما أن تكـون سـريةّ بتمـام المعـنى 

الحجة بوجه عام نبوة أو إمامـة، فاصـرار الائمـة سـلام فهذا في واقع الامر ليس من شؤون الامامة، ف
ترات وأدقّ الظــروف،  االله علــيهم علــى قضــية أن يشــخص الســابق مــنهم اللاحــق ولــو في أحلــك الفــ
هـــذا الواقـــع متفـــرع علـــى قضـــية علنيـــة القيـــادة قـــدر الامكـــان، لمـــا في ســـرية القيـــادة مـــن مشـــكلات 

ظـــام السياســـي الاســـلامي، أو متبنّيـــات النظـــام مبســـوطة في محلّهـــا لـــه بحـــث علمـــي آخـــر في بـــاب الن
  .السياسي الاسلامي

لكن في حدود هذا المعنى الامام العسكري سلام االله عليـه رغـم شـدّة الظـروف الخانقـة الارهابيـة 
عليـــه (رغـــم أنّ أمـــر الامـــام المهـــدي ) عليـــه الســـلام(الـــتي كـــان يمـــرّ yـــا، مـــع ذلـــك أوّل إجـــراء اتخـــذه 

لادته إلى نشأته مبني على التكتم كما تعلمـون، حملـه كـتم بقضـية كرامـة كمـا  من حمله إلى و ) السلام
أيضـاً مـا  ) عليـه السـلام(بالقصّـة المعروفـة، وهكـذا ولادتـه ) عليه السلام(كتم حمل أم موسى بموسى 

ــت بتمــام الواقــع والحيطــة والحــذر، كمــا نقــرأ في قصــة الســيدة حكيمــة  ت بشــكل علــني، إنمّــا كان ــ كان
الــتي حضــرت ولادة الامــام المهــدي ســلام االله )عليهمــا الســلام(ليهــا بنــت الامــام الجــواد رضــوان االله ع

عليــه، والــتي رواهــا بطريــق معتــبر شــيخنا الصــدوق أعلــى االله مقامــه الشــريف في كتــاب إكمــال الــدين 
  .، حكيمة حضرت وكان الموضوع بتمام الكتمان)١(وإتمام النعمة

____________________  
 .١ح  ٤٢٤: كمال الدين  - ١

    



٣٣ 

   



٣٤ 

  )عليه السلام(الاجراءات التي اتّخذها الامام العسكري 

  )عليه السلام(لاثبات ولادة الامام المهدي 
  الشيء الذي أريد أن أقوله رغم هذا الكتمان أنّ الامام العسكري سلام

االله عليـــه كـــان عنـــده في جانـــب آخـــر موازنـــة بالعمليـــة، كـــان حريصـــاً علـــى قضـــية إثبـــات ولادتـــه 
  :جوده، فاتخذ جملة اجراءاتوو 

  ):عليه السلام(إكثار العقائق عن الامام المهدي 
هــذا الموضــوع مهــم بارتباطــه في موضــوع الغيبــة الصــغرى، لاننــا لمـّـا  -مــن أهــم هــذه الاجــراءات 

 -نتكلم عن موضوع الغيبة لابد أن نعرف أنّ هذا الغائب صلوات االله وسلامه عليه مولود موجـود 
أنـّه أكثـر مـن العقـائق عـن : اتخذه الامام العسكري سلام االله عليه فيما تفيد الروايـاتبل أوّل إجراء 
، وهذه من خواصه أنه لم يعُق عن مولود علـى الاطـلاق كمـا عـقّ عـن )عليه السلام(الامام المهدي 

أمــر  ، بــل)١(أنــه عُـقّ عنــه ثلاثمائــة عقيقـة: ، حـتىّ ورد في رواياتنــا)عليــه الســلام(الامـام صــاحب الامـر 
الرطــل قرابــة ثلــث   -عثمــان بــن ســعيد أن يشــتري كــذا الــف رطــل )عليــه الســلام(الامــام العســكري 

  من اللحم ومماّ -كيلو غرام 
____________________  

  .من المهد الى اللحد) عليه السلام(كتاب الامام المهدي : راجع - ١
   



٣٥ 

ام نـوعّ وعـدّد الامـاكن، مـثلاً كتـب إلى ، والشيء الملفت للنظـر أنّ الامـ)١(شاكل ويوزّعه على الفقراء
وأن يقولـــوا للنـــاس أن هـــذه العقيقـــة بمناســـبة ولادة المولـــود الجديـــد للامـــام  )٢(خواصّـــه في قـــم أن يعقّـــوا

  .وأنهّ محمد، وهكذا مثلاً كتب إلى خواصه في بغداد وفي سامراء ) عليه السلام(العسكري 
عقــائق وإخبــار النــاس بمناســبة هــذه العقــائق ومــن هــذه عنايــة مــن الامــام ســلام االله عليــه، كثــرة ال

ت عنــه هــذه العقيقــة مــثلاً، هــذا كلّــه إجــراء أوّل أراد منــه الامــام ســلام االله عليــه عمليــة إعلاميــة  ذبحــ
بــأنّ هــذا الامــام الثــاني عشــر المنتظــر صــلوات االله وســلامه عليــه قــد ولــد وقــد تشــرفت البشــرية والعــالم 

  .باشراق نور وجهه المقدس
  ) :عليه السلام(ى الامام المهدي من رأ

هـو أنـّه كـان يحضـر مجـاميع مـن خواصّـه : عليـه) عليـه السـلام(الاجراء الثاني الذي حـرص الامـام 
  :وشيعته وكان يعرفهم على ولده الامام المهدي سلام االله عليه، وهذا ظاهر من جملة روايات

أنّ العســـكري :  غـــانم الخـــادممـــثلاً في إكمـــال الـــدين للشـــيخ الصـــدوق أعلـــى االله مقامـــه عـــن أبي
  في الثالث من مولده) عليه السلام(أخرج ولده محمداً )عليه السلام(

____________________  
  ,٦ح  ٤٣١: كمال الدين  - ١
  .من المهد إلى اللحد) عليه السلام(كتاب الامام المهدي : راجع - ٢

   



٣٦ 

يكم وهو القـائم الـذي تمتـدّ إليـه هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عل«: وعرضه على أصحابه قائلاً 
  .)١(»الاعناق بالانتظار، فاذا امتلات الارض ظلماً وجوراً خرج فيملاها قسطاً وعدلاً 

وهكـــذا الروايـــة الســـابقة الـــتي رواهـــا شـــيخ الطائفـــة أعلـــى االله مقامـــه في الغيبـــة والـــتي قرأyـــا علـــى 
  .ه على ولده سلام االله عليهمن خواص أصحاب -تقريباً  -أنّ الامام أطلع أربعين : مسامعكم

وهنالــك أشــخاص آخــرون أيضــاً لا بعنــوان مجــاميع، بــل بعنــوان أشــخاص منفــردين أيضــاً أطلعهــم 
  .الامام سلام االله عليه 

هذا غير إطلاع من في البيت بمناسبة قضـية الـولادة، مثـل نسـيم الخادمـة وحكيمـة وأم أبي محمـد 
الشــيخ الصــدوق أعلــى االله مقامــه، روايــة جليلــة ومهمــة العســكري، كمــا جــاء في الروايــة الــتي يرويهــا 

  :جداً 
وسـألها عمّـا تـأتم بـه مـن )عليهمـا السـلام(دخل أحدهم على السيدة حكيمة بنت الامـام الجـواد 

فقالـت ) عليه السـلام(الحجج؟ فعدّت الائمة سلام االله عليهم إلى أن وصلت إلى الامام العسكري 
 -سـيدتي أتقـولين ذلـك عـن خـبر أو معاينـة؟ : قـال لهـا السـائلوالحجة بن الحسن بن علـيّ، ف: بعده

بـل هـي معاينـة، قلـت فلمـن يفـزع النـاس : قالـت -يعني هـذا الحجـة بـن الحسـن رأيتيـه أم سمعـتي بـه؟ 
يعني أم الامـام العسـكري سـلام  -ارجعوا إلى أم أبي محمد : اليوم والحال أنّ الناس لم يعاينوه؟ قالت

  القضية السائلاالله عليه، لاحظوا هذه 
____________________  

  .٨ح  ٤٣١: كمال الدين  - ١
   



٣٧ 

في وصــيته لام أبي محمــد إذا كـــان ) عليــه الســلام(بمــن اقتــدى الامـــام العســكري : قلــت لهــا -يقــول 
  .الامام هو ابنه محمد الحجة ابن الحسن سلام االله عليه

لـى ولـده في بعـض اsـالات كـان يعني كان الامام سلام االله عليه للتغطية على ولـده وللحفـاظ ع
يحيــل في الظــاهر بعــض القضــايا علــى أم أبي محمــد يعــني أم الامــام العســكري ســلام االله عليــه، كيــف  

  :كان يحيل عليها؟ لاحظوا الجواب في غاية الاهمية
ـــت  اقتـــدى في ذلـــك بجـــدّي الحســـين بـــن علـــي شـــهيد الطـــف صـــلوات االله ): عليهـــا الســـلام(قال

، وفي الواقــع أنّ الامامــة )عليهــا الســلام(في الظــاهر بأختــه العقيلــة زينــب وســلامه عليــه حيــث أوصــى
، وذلــك حفاظــاً علــى ولــده زيــن العابــدين، فكــان مــا يخــرج مــن )عليــه الســلام(لولــده زيــن العابــدين 

عليهمــــا (، وهــــو في الواقـــع لعلــــي بـــن الحســــين )عليهــــا الســـلام(زينـــب مــــن علـــم ربمــــا نســـب لزينــــب 
  . )١()السلام

تقية، بحيـث أنّ الـراوي إذا روى كـان يخـاف أن يقـول حـدثني علـي أو روى فـلان كانت ظروف 
حـدثني أبـو زينـب، او روى فـلان عـن فـلان عـن أبي : عن فـلان عـن علـي، كثـيراً مـا كـان يقـول مـثلاً 

  .زينب، ويعني بأبي زينب أمير المؤمنين سلام االله عليه
ادمــــة، حكيمــــة، كــــذلك أحمــــد بــــن فالخلاصــــة، أم أبي محمــــد العســــكري رأت الامــــام، نســــيم الخ

  إسحاق الاشعري في قضية طويلة أيضاً يرويها
____________________  

  .١٩٦ح  ٢٣٠: ، الغيبة للطوسي٢٧ح  ٥٠١: كمال الدين  - ١
   



٣٨ 

  .، ويعقوب بن منقوش، مضافاً للعدد الذي ذكرته)١(الشيخ الصدوق 
قضــــية عرضــــه علــــى النــــاس، هــــذا في فــــالاجراء الاول قضــــية الاعــــلام والعقــــائق، والاجــــراء الثــــاني 

  .جانب
فإذن الامام سلام االله عليه في واقع الامر غيبته كانت غيبة بعد ثبوت مولـد، بعـد ثبـوت وجـود، 
وأنّ الامام سلام االله عليه كان يتعامل مع تلك القواعد عن طريق توقيعاته المقدسـة الـتي كـان ينقلهـا 

  .أولئك السفراء
____________________  

  .٢١ح  ٤٥٤: كمال الدين - ١
   



٣٩ 

   



٤٠ 

  تحديد مبدأ الغيبة الصغرى
  هنالك نقطة في تحديد مبدأ الغيبة الصغرى، هناك نظريات ثلاثة

  :في مبدأ الغيبة الصغرى، ولعلّ هذا البحث بحث بكر
  :النظرية الاولى

كـان ، حيـث كـان مولـده مبنيـّاً علـى الكتمـان، ف)عليـه السـلام(الغيبة الصـغرى إنمّـا بـدأت بمولـده 
  .الامام سلام االله عليه غائباً منذ ذلك الحين وإلى أن يظهر للعيان بشكل علني عام 

بــأنّ الامـــام مــن مولـــده إلى وفــاة أبيـــه الامــام العســـكري ســلام االله عليـــه : نــوقش في هــذه النظريـــة
شــهيداً، في هـــذه الفـــترة الامامـــة لم تكــن لـــه، وهـــذا خـــارج عـــن موضــوع الغيبـــة الـــتي نتحـــدث عنهـــا، 

  .ديث عن غيبته في فترة إمامتهالح
ــق الغيبــة، ســواء غيبتــه في عصــر إمامــة أبيــه  لكــن هــذا الامــر ســهل، لانّ الفــرض مــن الغيبــة مطل
ســلام االله أو غيبتــه في عصــر إمامتــه، الغــرض ملفــق مــن هــذا وذاك بحيــث اsمــوع يكــون هــذه الفــترة 

إلى وفــاة آخــر نائــب مــن النــواب  )عليــه الســلام(إلى هــذا المبــدأ مــن مولــده )عليــه الســلام(مــن مولــده 
  الاربعة وهو أبو الحسن علي بن محمد السمري رحمه االله سنة ثلاثمائة وتسعة

   



٤١ 

وعشرين، فاذا بدأنا سنة مائتين وخمس وخمسين، سنة مولد الامام سلام االله عليـه، إلى سـنة ثلاثمائـة 
ريـة الـتي ذهـب إليهـا الشـيخ وتسعة وعشرين، يعني قرابة أربعـة وسـبعين سـنة، هـذا التحديـد طبـق النظ

  .المفيد رحمه االله
أنـّه : والمناقشة في هذه النظرية لا من هذه الجهة التي ذكرها البعض، بل المناقشة من جهة أخرى

ظاهر جملـة مـن الروايـات أنّ الامـام سـلام االله عليـه لم يكـن غائبـاً بـالمعنى المتعـارف منـذ ولادتـه، نعـم  
ــاه كــان محفوظــاً إلاّ عــن الخاصّــة،  ــذي بينّ وكــان هنــاك تكــتم علــى اللقــاء بــه علــى الاجمــال بــالنحو ال

ــذي نفهمــه بحســب  ت هنــاك محدوديــّة في قضــية رؤيتــه، أمــا غيبــة بتمــام المعــنى وبــالمعنى ال ســابقاً، كانــ
أن الامــام ســلام االله عليــه  : الظــاهر مــن مولــده لم تشــرع، والــدليل مــا ذكرنــاه مــن جملــة مــن الروايــات

  .يع من أصحابه فيطلعهم عليه، فالغيبة إذن لم تبدأ من حين مولدهكان يأتي إليه مجام
  :النظرية الثانية 

الغيبــة بــدأت مــن حيــث شــهادة والــده الامــام العســكري ســلام االله عليــه، وبالضــبط بعــد صــلاته 
  .)١(في القضية التي رواها أبو الاديان البصري) عليه السلام(على جنازة الامام العسكري 

  :كن الاخذ yا لولا نظرية أخرى وهيوهذه النظرية يم
____________________  

  .٤٧٥: كمال الدين  - ١
   



٤٢ 

  :النظرية الثالثة 
نظرية متوسطة في الواقـع، وهـي نظريـة تقـول طبـق الـنص الـذي مـرّ بنـا عـن غيبـة الشـيخ الطوسـي 

أت الغيبـة وأعلـن بفـترة، بـد) عليـه السـلام(أعلى االله مقامه، نظرية تقول بأنّ غيبته بدأت بعد مولده 
  ).عليه السلام(نفس والده الامام العسكري ) عليه السلام(عن غيبته 

إمـام حاضـر، فحينمـا ينـبىء عـن ) عليـه السـلام(وفي هذا عنايـة بليغـة في واقـع الامـر، لانّ الامـام 
غيبة ابنه الامام المهدي سلام االله عليه يكون سـكون النفـوس إلى ذلـك أكثـر، بعكـس مـا لـو الامـام 

حينمـا عرضـه علـى ) عليـه السـلام(لام االله عليه يغيب فجأة بدون سبق إنذار، فالامام العسكري س
 )١(»...ألا وإنّكم لا ترونه من بعد يومكم هـذا حـتى يـتم لـه عمـر«: من حضر عنده من شيعته قال

  .إلى أن يذكر مسألة ظهوره في آخر الزمان
لصــغرى مــن هــذا الاعــلام بالضــبط، وهــذا الاعــلام أنّ مبــدأ الغيبــة ا: أنــا الــذي أفهمــه واالله العــالم

ــأبي محمــد «: أي ســنة يمكــن تحديــده؟ العبــارة تقــول هكــذا وإذا غــلامٌ كأنــّه قطعــة قمــر أشــبه النــاس ب
يظهر، انّ عبارة غلام تطلق على الصبي المميـز، بينمـا الامـام سـلام االله عليـه كـان عمـره » العسكري

، وابــن خمــس ســنوات لا )عليــه الســلام(مــام العســكري قرابــة الخمــس ســنوات لمــا استشــهد والــده الا
  يعبرّ عنه غلام، هذا الواقع هو إثارة تساؤل؟

  :هذا النص أجيب عليه بأحد جوابين
  أنهّ أحياناً يحدث أن يكون نمو فوق الطبيعي لبعض الاطفال، هذا

____________________  
  .١ح  ٣٤٧: ٥١البحار  - ١

   



٤٣ 

  .بدوا بعينك وكأنهّ ابن عشر سنوات مثلاً، هذا جوابملحوظ، فابن خمس سنوات ربما ي
الجواب الاخر، وهو الجواب الاوجه، وبه رواية في خصـوص الامـام سـلام االله عليـه، كمـا ورد في 
خصــوص الزهــراء ســلام االله عليهــا، روايــة في قضـــية نموّهــا، كــذلك في نمــوّ الامــام المهــدي ســـلام االله 

عليــه (أنـّـه: ، يقــول)عليهــا الســلام( جدّتــه الصــدّيقة فاطمــة عليــه، وهــذا مــن وجــوه الشــبه بينــه وبــين
، يعــني في هــذه القضــية النمــو غــير )١(ينمــو في الشــهر مــا ينمــو غــيره في الســنة في دور صــباه)الســلام

أنــّـه ينمـــو في دور صـــباه في : طبيعـــي في دور الصـــبا ســـيكون لهـــذا الصـــبي المقـــدس صـــلوات االله عليـــه
هـو ابـن أربـع سـنوات وشـهور أو ) عليـه السـلام(فـلا يبعـد أن يكـون  الشهر ما ينمو غـيره في السـنة،

لا سيما وأنّ هذه النسمة ليست نسمة عادية، نسمة مقدسـة، أعـدyّا عنايـة  -خمس سنوات يبدو 
  .فلا غرابة أن يعد الامام yذا الاعداد -االله عزوجل لليوم العظيم، ادخرyا لذلك اليوم 

تحفظــات في كلمــة صــبي، ففــي هــذا المــورد إطــلاق الصــبي علــى فــاذن كلمــة غــلام نفسّــرها بعــد ال
  .الامام يتناسب مع كونه قد قضى سنين من حياة أبيه سلام االله عليه

ولهــذا، الاقــرب أنّ الامــام ســلام االله عليــه مــثلاً أعلــن عــن ذلــك إمــا في عــام تســعة وخمســين بعــد 
وات، فـيمكن القـول أنّ الامـام سـلام المائتين حيث يكون عمـر الامـام سـلام االله عليـه قرابـة أربـع سـن

  االله عليه الذي ولد في
____________________  

  .٤٢٩: نحوه كمال الدين - ١
   



٤٤ 

منتصف شـعبان سـنة مـائتين وخمـس وخمسـين وأنّ الامـام العسـكري سـلام االله عليـه أعلـن عـن غيبتـه 
الاربـع سـنوات مـن  في حدود قرابة منتصف شعبان سنة مـائتين وتسـع وخمسـين، وأنّ الامـام في هـذه

ســنة خمــس وخمســين منتصــف شــعبان إلى منتصــف شــعبان ســنة تســعة وخمســين بعــد المــائتين، هــذه 
الفترة لم تكن فترة غيبة، لانّ الاعلان صدر بحسب التقدير المشار إليه في حدود سنة مائتين وتسـع 

ة مــائتين قــد بــدأت منتصــف شــعبان ســن) عليــه الســلام(وخمســين في منتصــف شــعبان، فتكــون غيبتــه 
وتسعة وخمسين، يعني قبل شهادة الامام العسكري سلام االله عليه بشـهور، واسـتمرت مـن منتصـف 
شــعبان ســنة مــائتين وتســعة وخمســين إلى ســنة ثلاثمائــة وتســعة وعشــرين حيــث وفــاة آخــر نائــب مــن 
نـــواب الغيبـــة الصـــغرى، وفي منتصـــف شـــعبان أيضـــاً كانـــت وفـــاة آخـــر نائـــب مـــن النـــواب، وهـــو أبـــو 

سن علي بن محمد السمري، فاذا حسبنا في هذا المورد من سنة مـائتين وتسـعة وخمسـين منتصـف الح
شعبان إلى منتصف شعبان سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين تكون الحصيلة قرابة سـبعين سـنة، وهـذا مـا 

  .يوافق بعض التحقيقات التي قالت بأنّ فترة غيبته الصغرى قرابة سبعين سنة
  .الاشارة إليهاهذه نقطة كان ينبغي 

   



٤٥ 

   



٤٦ 

  النواب الاربعة
في نفـــس الوقـــت أيضـــاً هنالـــك نقطـــة أخـــرى ينبغـــي الاشـــارة إليهـــا، وهـــي مســـألة النـــواب الاربعـــة 

  .للامام سلام االله عليه
في فـترة الغيبــة الصـغرى كــان وثيـق الصـلة بقواعــده الشـعبية، لكــن ) عليــه السـلام(إنّ الامـام : قلنـا

  .، وهذه الطريقة هي عبارة عن طريقة السفراء)عليه السلام(بطريقة تماس تتناسب مع غيبته 
مسألة السفراء من المسائل المهمّة في واقع الامر، يعني كيف نعرف أنّ هـذا الشـخص سـفير عـن 
الامــام ســلام االله عليــه، لا ســيما وأننّــا نعلــم أن هنالــك مــن ادعــى الســفارة كــذباً وزوراً، وهــذا بــاب 

 )٢(أعلــى االله مقامـه أو الشــيخ الصــدوق )١(عقـد مــثلاً الشـيخ الطوســيواسـع فتحــه جملـة مــن العلمــاء، 
  أعلى االله مقامهم فصولاً  )٣(أو العلامة اsلسي 

____________________  
  ,٣٩٧: الغيبة للطوسي - ١
  . ٤٨٥: كمال الدين  - ٢
  .٣٦٧: ٥١البحار  - ٣

   



٤٧ 

الوضع والكذب وارد، باعتبار أنّ مقـام  في أسماء الذين ادعوا السفارة كذباً وزوراً، والحال يقتضي أنّ 
الســفارة عــن الامــام مقــام مقــدس وعظــيم أعظــم مــن مقــام المرجعيــة في زماننــا، فــلا يبعــد أن يتنــافس 
عليــــه الكثــــير وأن يدّعيــــه الكثــــير، فلابــــد مــــن مثبتــــات في قضــــية الســــفارة حــــتى نســــتطيع أن نعــــرف 

  .الصادق من الكاذب
  .هها في مقام بحث هذا الموضوعوهذه المسألة في غاية الاهمية نواج

  :من ادعى السفارة كذباً 
  :من السفراء الذين ادعوا السفارة كذباً وزوراً 

  ).منطقة من بغداد والكوت(الهلالي أحمد بن هلال العبرتائي،  - ١
  .البلالي محمد بن علي بن بلال - ٢
  .النميري محمد بن نصير النميري - ٣
  .صوفي المعروف، الذي قتله الملك العباسيالحسين بن منصور الحلاج ال - ٤
  .أبو محمد الحسن السريعي أو الشريعي - ٥
محمد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني المعروف، الذي كان من أعلام الشـيعة وألـّف كتبـاً  - ٦

 في التشيع، ولكنه لمنافسة جرت بينه وبين الحسين بن روح النوبختي أعلى االله مقامه الشـريف النائـب
الثالث للامام المهدي سـلام االله عليـه، خـرج عـن طـوره وأخـذ يـدّعي دعـاوى غـير صـحيحة، وحكـم 

  الامام سلام االله عليه في توقيع من توقيعاته المقدسة
   



٤٨ 

  .بضلاله وانحرافه، وأعلن عن ذلك أيضاً سفيره الحسين بن روح النوبختي
ســين بـــن روح أعلــى االله مقامـــه ســـأل رجــل الح: ويــروي بعــض العلمـــاء روايــة، هــذه الروايـــة تقــول

  ما تقول في كتب محمد بن علي الشلمغاني؟: الشريف فقال له
ومحمد بن علـي الشـلمغاني لم يكـن رجـلاً مـن السـوقة أو رجـلاً مـن العـاديين، إنمـا كـان عالمـاً مـن 
علمـاء الطائفـة، كـان وجهـاً مــن وجـوه المـذهب، وكـان قـد صــدرت عنـه تصـريحات ضـالةّ وانحرافــات، 

منه الامام سلام االله عليه ونوابه موقفاً صارماً، وكان كثير التأليف، كانت كتبه تملا المكتبـات فوقف 
الاسلامية، فكانت مشكلة للشيعة في ذلك الزمن، رجل يملك هكذا قدسـية وهكـذا علميـة وهكـذا 
ير مــن الاذهــان أن يتقبــل هــذه الفكــرة، فلهــذا ســألوا  فضــيلة ينحــرف yــذا الشــكل، يصــعب علــى كثــ

  .لحسين بن روح النوبختي عن هذا الموضوع أنهّ يسأل الامام سلام االله عليها
مــا نصــنع وبيوتنــا مليئــة مــن  : فخــرج التوقيــع بتحــريم قــراءة كتبــه وأdّــا كتــب ضــلال، حينئــذ ســألوه

  كتبه؟
  .يعني ما من بيت إلاّ وفيه كتاب من كتب ابن أبي عزاقر

  .االله عليه في بني فضالأقول لكم كما قال الامام العسكري سلام : قال
وبنو فضال بيت من البيوت العلميّة الشيعيّة، ولكن هؤلاء ابتلوا بـأdّم صـاروا واقفيـة مـن الشـيعة 

  .المنحرفين
   



٤٩ 

  .)١(»خذوا بما رووا وذروا ما رأوا«
ـــت أيــّـام اســـتقامتهم، وأمـــا آراؤهـــم فـــلا  رواياتنـــا الموجـــودة في كتـــبهم خـــذوها، لا ســـيما وأdّـــا كان

ا، خــذوا بمــا رووا وذروا مــا رأوا، فكــان في الواقــع أزمــة واجهتهــا الطائفــة، أزمــة مــن ادعــى تأخــذوا yــ
  .السفارة كذباً، ومنهم محمد بن علي بن أبي عزاقر الشلمغاني

  :لمحة أخلاقية 
  :وبالمناسبة وفي الواقع هذه لمحة أخلاقية رغبت أن أمرّ yا
بي عزاقـر، هـذا الرجـل العـالم الضـال، وبــين كـم الفـرق عظـيم بـين محمـد بـن علـي الشــلمغاني بـن أ

  :أبي سهل النوبختي، وجعفر بن أحمد بن متيل، أذكر مثالين كدرس أخلاقي لنا
الرواية التي يرويها شيخ الطائفة أعلى االله مقامه الشريف في الغيبـة عـن جعفـر بـن أحمـد بـن متيـل 

يعــني  -ثمــان بــن ســعيد كنــت عنــد رأس محمــد بــن ع: يقــول -مــن وجــوه الشــيعة ومــن أعلامهــم  -
  النائب الثاني للامام

وكــان أبــو القاســـم الحســين بـــن روح النــوبختي عنـــد  -المهــدي ســلام االله عليـــه في الغيبــة الصـــغرى 
رجليــه، وكــان جعفــر بــن أحمــد أقــرب النــاس لمحمــد بــن عثمــان، وكــان مســتودع ســرّه، وكــان النــاس إذا 

  .ن هو النائب الثالثأن يكو  -جعفر بن أحمد  -جلسوا يرشحون هذا الرجل 
  يعني كان السائد في الاجواء حتى في أجواء الحوزة آنذاك أنّ النائب

____________________  
  .٣٥٥ح  ٣٨٩: الغيبة للطوسي - ١

   



٥٠ 

الثالــث هــو جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل، رجــل لــه هكــذا مقــام علمــي ولــه هكــذا مركــز في جــو الحــوزة 
ن عثمان وكان ابو القاسم الحسين بـن روح النـوبختي عنـد أنا كنت عند رأس محمد اب: العلمية ويقول

  .رجليه
يـا جعفـر أمـرت أن أوصـي مـن بعـدي : وإذا به في آخر ساعة من سـاعات حياتـه يلتفـت ويقـول

  .للحسين بن روح لابي القاسم
فقام جعفـر بكـل أدب وامتثـال وأخـذ بيـدي الحسـين بـن روح وأجلسـه عنـد : يقول شيخ الطائفة

  .)١(ان وجلس هو عند رجليهرأس محمد بن عثم
إنّ الحجـــة في هـــذا المـــورد، فيتبـــع : واقعـــاً هـــذا يحتـــاج الى جهـــاد نفـــس أن يكـــون إنســـان يقـــال لـــه

  .الحجة ولا يتبع الهوى، هذا مثال
  :أبو سهل النوبختي رضوان االله تعالى عليه: المثال الثاني

أنـا رجـل القـى : مـان؟ قـالسـئل أبـو سـهل النـوبختي لمـاذا لم تكـن السـفارة فيـك بعـد محمـد بـن عث
  .الخصوم فربما ضغطتني الحجة فدللتُ على المكان

ت علــى المكــان، والمكــان : يعــني يقــول ربمــا أنــا أتضــايق ولا أتحمــل أو أعــرّض للتعــذيب، فربمــا دللــ
يعني مكان الامام صلوات االله عليه، فهي قضية خطيرة، أنّني رجـل ألقـى الخصـوم أخاصـمهم كثـيراً، 

  .لحجة فدللت على المكانفربما ضغطتني ا
  وأمّا أبو القاسم فانه رجل لو كانت الحجة تحت ذيله وقرّض

____________________  
  .٣٣ح  ٥٠٣: ، وكمال الدين٣٣٩ح  ٣٧٠: الغيبة للطوسي - ١

   



٥١ 

  .)١(بالمقاريض ما كشف الذيل عنه
  .هذا واقع يحتاج إلى جهاد نفس

ــف العبــد الصــالح علــي بــن جعفــر ــذكرنا بموق ــذي هــو مــن علمــاء أهــل  وهــذا ي أعلــى االله مقامــه ال
، الـذي )عليهمـا السـلام(البيت سلام االله عليهم ابن الامام الصادق وأخو الامام موسـى بـن جعفـر 

هو أيضاً كان يسوّي ركاب الامام الجواد سلام االله عليه على شيبته، فكان يسأل أنهّ لماذا تصنع به 
 هــذا الصــبي لهــذا الامــر أهــلاً ولم يــر هــذه الشــيبة لهــذا كيــف لا وقــد رأى االله: وأنــت عــم أبيــه؟ فقــال

  .)٢(الامر أهلاً 
المســألة ليســت مســألة مغالبــة ومنافســة علــى مقــام، المســألة مســألة ديــن وحجــة ومــن اختــاره االله 

  .عزوجل
أنا أرغب من خلال هذه القضية أن أوضّح أنّ مدرسة هكذا عرفت بالانضباط والدقـة في هـذه 

  .المدرسة، اعتنت عناية بالغة بقضية السفراء الاربعةالمسألة، مثل هذه 
  :ثبوت نيابة السفراء الاربعة

كان ثبوت نيابتهم بشهادة الثقات، وهم بالمئات في مجاميع كثيرة فيما تـروي الروايـات، وطبيعـي 
  أنّ المقام لا يسع لبسط جميع الروايات

____________________  
  . ٣٥٨ح ٣٩١: الغيبة للطوسي - ١
  .١٢ح  ١:٣٢٢الكافي  - ٢

   



٥٢ 

الواردة في إكمال الدين للصدوق رحمه االله أو غيبة الطوسي أعلى االله مقامه أو غيبة النعمـاني أعلـى 
االله مقامه أو ما شاكل، ولكن نشير بنحو الجدولة أنّ هنالك اتفاقاً من الرواة والعلماء على شـهادة 

د العمري رحمه االله، وأنّ الامام المهدي سـلام بوثاقة عثمان بن سعي) عليه السلام(الامام العسكري 
وهــذا المعــنى في » اسمعــوا لــه واطيعــوا«: االله عليــه أقــرهّ في منصــبه وفي زمــن غيبتــه الصــغرى، وكــان يقــول

، ثم لا يخفى أن مما يطـاع فيـه نصـه »اسمعوا له واطيعوا«: واقع الامر أخذ يتداول باعتبار النصّ عليه
  .لده محمد بن عثمان من بعدهعلى من بعده، فقد نص على و 

  ).عليهما السلام(فعثمان بن سعيد نصّ عليه الامام العسكري والامام المهدي 
في الرواية الـتي أشـرت لهـا في الاثنـاء ) عليه السلام(ومحمد بن عثمان نص عليه الامام العسكري 

وه عثمــان وقــال في ونــصّ عليــه أبــ )٢()عليــه الســلام(، وفي نفــس الوقــت نــصّ عليــه الامــام المهــدي)١(
  .اسمعوا له وأطيعوا: حقه أيضاً 

ت نيابتـه قرابـة أربعـين سـنة، يعـني مـن سـنة  ومحمد بن عثمان هـذا أطـول نـواب الامـام فـترة، فكانـ
  مائتين وأربع وستين إلى سنة ثلاثمائة

____________________  
  ,٣١٧ح  ٣٥٦: الغيبة للطوسي - ١
  .٣٦٢: الغيبة للطوسي - ٢

   



٥٣ 

  .وأربعة
بعـــده تـــولىّ الامـــر الحســـين بـــن روح النـــوبختي أبـــو القاســـم رضـــوان االله عليـــه، نـــصّ عليـــه ابـــو  ومـــن

جعفــر محمــد بــن عثمــان النائــب الثــاني، نــص عليــه في القضــية الــتي سمعتموهــا قبــل قليــل وأمثــال هــذه 
  .القضية

والحســـين بـــن روح نـــصّ أيضـــاً علـــى أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد الســـمري، وذلـــك بأدلـــة ووثـــائق 
  .رyَاَ هذه المصادر المشار إليهاذكََ 

ويدعم ذلك أو قل أنهّ يدل على نيابتهم فضلاً عن هـذه النصـوص إجمـاع الطائفـة الحقـة والفرقـة 
  .المحقة

عليـــه (فـــالطريق الاول لاثبـــات نيـــابتهم اتفـــاق ثقـــات الـــرواة والعلمـــاء علـــى نـــص الامـــام المعصـــوم 
على اللاحق باعتبـار أن ممـا تجـب طاعـة النائـب على أولهم، ثم شهادyم على نصّ السابق ) السلام

  .واجب الطاعة فيه هو تعيينه لمن يأتي من بعده
نقلهـــم لخـــط الامـــام ســـلام االله عليـــه المعـــروف، وهـــذا أيضـــاً أشـــار إليـــه الشـــيخان : الطريـــق الثـــاني

 ممـّـا كــان يعــرف بــه النــاس أنّ هــذا: الصــدوق والطوســي رضــوان االله عليهمــا، قــالوا في ضــمن كلامهــم
  .سفير الامام سلام االله عليه أنهّ كان الوحيد الذي يتصدّى لنقل خط الامام وتوقيعاته المقدسة

) عليــه الســلام(وخــط الامــام معــروف، لانّ المســألة متصــلة بــزمن الحضــور، فخــط الامــام المهــدي 
  معروف في زمن حياة أبيه الامام، اطلع شيعته على

   



٥٤ 

طـه وتوقيعـه مألوفـاً للنـاس، ولهـذا عبـارة الشـيخ الطوسـي ولده المهدي وعلى خطـه وتوقيعـه، فكـان خ
ت تخـرج التوقيعـات بـالخط الـذي كـان في عهـد الامـام العسـكري سـلام االله  والشيخ الصدوق أنهّ كانـ

عليـه (عليه، يعـني خـط الامـام المهـدي سـلام االله عليـه الـذي رئـي وشـوهد في زمـن الامـام العسـكري 
  ).السلام

يـع الامـام الـذي كـان ينفـرد بـه هـذا السـفير الصـادق الامـين، كانـت فإذن قضية خـط الامـام وتوق
  .أيضاً طريقة من طرق الاثبات

مضافاً إلى ذلك قضية الكرامات الكثـيرة الـتي كانـت تجـري علـى أيـديهم لاثبـات : الطريق الثالث
ــت تجــري علــى أيــديهم  ســفارyم، وبعــض الكرامــات تجــري علــى أيــديهم مباشــرةً بعنــواdم، وتــارةً كان

أخـبرني بـذلك سـيدي، كمـا : منسوبةً إلى موكلهم صلوات االله وسلامه عليه، يعـني هـو النائـب يقـول
في القضية المعروفة المنقولة عـن أبي علـي البغـدادي، والروايـة يرويهـا الشـيخ الصـدوق أعلـى االله مقامـه 

  ة الصغرى،جاءت أمرأة تسأل عن نائب الامام سلام االله عليه في الغيب: في إكمال الدين يقول
النائب هـو الحسـين بـن روح، : وكانت أياّم نيابة الحسين بن روح النوبختي، فقال لها رجل من قم

الـذهب ومـا  -فدخلت على أبي القاسم، فكانـت معهـا حقيبـة أو محفظـة فيهـا جملـة مـن اsـوهرات 
ب حقـاً أرادت أن تـرى منـه كرامـة حـتى تعـرف أنـّه هـو النائـ -فدخلت عليه وسـألته  -شاكل ذلك 

ت عبــاءتي؟ قــال لهــا: قالــت لــه - القيــه في دجلــة ثم اقبلــي إلينــا لوجهــك، يقــول أبــو : أخــبرني بمــا تحــ
  واالله أنيّ شاهد هذه: علي البغدادى

   



٥٥ 

القضية ما زدت فيها ولا نقصت حرفاً، فذهبت والقتها في دجلة ثم رجعـت بسـرعة إلى الحسـين بـن 
أو أخـبرك : بن روح وبعدها على قفلهـا لم تفـتح، قـال روح، وإذا yا تجد محفظتها بين يدي الحسين

فيها كـذا مجـوهرات، كـذا حلقـات ذهـب، كـذا سـوار، كـذا خصوصـيات : وما؟ قال: بما فيها؟ قالت
دلـّني علـى : فـواالله لقـد دهشـت أنـا والمـرأة وعجبنـا وسـألناه مـمّ علمـت ذلـك؟ قـال: إلى آخـره، يقـول

  .)١(ذلك سيدي صاحب الامر صلوات االله عليه
هـذه قضـية، وقضـية أخـرى تـرتبط بمحمـد بـن شـاذان بـن نعـيم، وإن كانـت كرامتـه تـأتي في قضــية  

  .كرامات الامام سلام االله عليه، لكن فيها جانب يرتبط بالنيابة، وستأتي بعد قليل
أو قضية الشيخ الصدوق أعلى االله مقامه الشريف مع محمد بن علي الاسـود القمـي رضـوان االله 

ن أجــلاء الطائفــة في قــم، هــذا الرجــل كلّفــه أو طلــب منــه علــي بــن الحســين بــن عليــه الــذي كــان مــ
أطلـب منـك أن تلـتمس لي : قـال -يعني والـد الشـيخ الصـدوق رحمـه االله  -موسى بن بابويه القمي 

أن يرزقني االله ولـداً، ) عليه السلام(الحسين بن روح أبا القاسم أن يطلب من سيدي صاحب الامر 
ا المعنى وأبو القاسم نقله لصاحب الامر سـلام االله عليـه، يقـول بعـد ثلاثـة أيـام بالفعل طلب منه هذ

إنّ االله تعـالى سـيرزقك ولـداً ينفـع االله بـه النـاس، يقـول : يقـول) عليـه السـلام(واف الجواب، قـال إنـّه 
  أنا: محمد بن علي

____________________  
  .١٤ح  ٦٠٢: ، الثاقب في المناقب٥١٩: كمال الدين  - ١

   



٥٦ 

جــاءني بــالجواب أنــّه : آتيــني بــالجواب، يقــول: شخصــيّاً أيضــاً كنــت أتمــنى الولــد، وقلــت لابي القاســم
عن الامـام سـلام االله عليـه أن االله تبـارك وتعـالى لـه أمـر هـو بالغـه فيـك، يعـني أنـا كأنـّه مـا اسـتجيبت 

طبعـاً  -لامـام دعوتي في قضية الولد، لكن علي بن حسين اسـتجيبت دعوتـه بتوسـل الامـام وببركـة ا
بالفعــل يقــول والــد الشــيخ الصــدوق والشــيخ الصــدوق نفســه  -الــذي يــرزق هــو االله ســبحانه وتعــالى 

وولــد الشــيخ الصـــدوق ببركــة دعــاء الامــام صـــاحب : يــروي القضــية في إكمــال الــدين وإتمـــام النعمــة
فكنـت : لصـدوقالامر سلام االله عليه وبواسطة أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، يقـول الشـيخ ا

ت لــه حلقــة دراســيّة   إذا حضــرت مجلــس ابــن الوليــد أســتاذي محمــد بــن الحســن بــن الوليــد في قــم كانــ
إذا رأى علمــي وأجــوبتي أعجــب yــا وقــال يرة في قــم كنــت أحضــر وأنــا صــغير، فــ لا غــرو وأنــت : كبــ

، يعـني لا عجـب أن تنبـغ وأنـت ولـدت بفضـل دعـاء صـاحب الامـر صـلوات )١(دعاء صاحب الامـر
  . وسلامه عليهاالله

وهنــاك كرامــات كثــيرة مــن هــذا القبيــل ذكــرت، هــذه الكرامــات كانــت تعــزّز صــدق نيابــة هــؤلاء 
  .النواب وسفارyم عن الامام سلام االله عليه

____________________  
  .، بتصرف٣١ح ٥٠٢: كمال الدين  - ١

   



٥٧ 
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  )عليه السلام(طرق إثبات الامام المهدي 

  صغرىوجوده الحسّي في الغيبة ال
  أما طرق إثبات الامام سلام االله عليه لوجوده الحسي في زمن الغيبة

، وإنمـا )عليـه السـلام(الصغرى، فهناك طرق عديدة، طبيعي هذا غير بحث أصل ولادته ووجوده 
  .هو بحث في طرق إثبات وجوده الحسّي في زمن الغيبة الصغرى في الخصوص

  :الطريق الاوّل
هدته عيانــاً، كمــا أشــرنا لــه في الروايــة الــواردة عــن الامــام الصــادق تمكــين عــدد مــن الخاصــة مــن مشــا

ســلام االله عليــه، والــتي افتتحنــا yــا صــدر البحــث، وايصــاؤهم بتبليــغ مــا شــاهدوه إلى النــاس وخاصــة 
  .القواعد الشعبيّة الموالين للامام سلام االله عليه مع إيصائهم بالكتمان

  :الطريق الثاني
حيث كان الامام سلام االله عليـه تجـري المعجـزة والكرامـة علـى يديـه تـارة عـن إقامة المعجز والكرامة، 

طريق السفراء وتارة عن طريق بعض الخواص الابدال من الناس، من قبيل محمد بن شـاذان بـن نعـيم 
  :رضوان االله عليه، يقول 

ث yـا اجتمع عندي من الحقوق الشـرعيّة خمسـمائة درهـم إلاّ عشـرين درهمـاً، فاسـتحييت أن أبعـ
  دون أن أتمهّا، فأتممتها)عليه السلام(للامام 

   



٥٩ 

الظـــاهر عـــن طريـــق نائبـــه، لانّ القضـــية في زمـــن  -بخمســـمائة وأوصـــلتها إلى الامـــام ســـلام االله عليـــه 
الغيبــة، والمفــروض اللقــاء المباشــر في مثــل هــذه القضــايا عــن طريــق النــواب، وإن كــان يمكــن أن يكــون 

وصــلت خمســمائة درهــم لــك منهــا : فجــاء الجــواب عــن الامــام -ة التقــى بــه ســلام االله عليــه مباشــر 
  .)١(»عشرون درهماً 

  .مثل هذه الكرامات كانت تظهر للامام سلام االله عليه، فكانت تعزز وجوده الحسي
  :الطريق الثالث

هو عبارة عن الاجوبـة علـى مختلـف المسـائل، فكـان الامـام سـلام االله عليـه يجيـب عليهـا، وأنـا بينّـت 
حــث مبــني علــى الجدولــة، وإلاّ لــو أردنــا أن نبســط الكــلام في تعــداد المســائل الــتي وردت فيهــا أنّ الب

  .توقيعات الامام سلام االله عليه لكانت كثيرة جداً 
ونفــس هــذه المســائل والاجوبــة عليهــا ومتانتهــا وانســجامها مــع أجوبــة آبائــه الائمــة الطــاهرين ممــّا 

كانـت تصـدر منهـا المسـائل عـن الائمـة الاطهـار سـابقاً، أdّـا يعني أنّ العين نفس العين الصافية التي  
  .صادرة من إمام، لا من شخص عادي

  :الطريق الرابع
هــو الخــط الخــاص للامــام ســلام االله عليــه، فهنالــك للامــام كمــا أشــرنا في ثنايــا حــديثنا خــط خــاص، 

ــــص ، )عليــــه الســــلام(هــــذا الخــــط الخــــاص مــــألوف ومــــأنوس في زمــــن أبيــــه الامــــام العســــكري  وقــــد ن
  الصدوق رحمه االله بأنهّ من جملة الطرق التي كان يعرف الناس yا وجود الامام سلام االله

____________________  
  .٣٩٤ح  ٤١٦: ، الغيبة للطوسي٥ح  ٤٨٦: كمال الدين  - ١
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، )عليـه السـلام(عليه وصـدق دعـوى سـفارة مَـن ادّعـى السـفارة، كـان ذلـك مـن خـلال معرفـة خطـه 
ت تؤكّــد لكــلّ مَــن كــان لــه لانّ الرســائ ل كانــت تصــدر بخطــّه وتوقيعــه مؤرّخــة بتأريخهــا أيضــاً، ممــّا كانــ

  ).عليه السلام(تماس بالامام سلام االله عليه وبواسطتهم لبقية الطبقات كانت تؤكّد وجوده 
وهنالــك مباحــث أيضــاً طويلــة الــذيل كمــا يقــال أخــرى، وتفاصــيل عديــدة أيضــاً في هــذا اsــال، 

  .الوقت نكتفي yذا المقدار من البحث، وأترك الباقي من خلال أجوبة الاسئلةولكن لضيق 
ولكــن بالمناســبة، في قضــية الســفراء الاربعــة كــان بــودّي أن أفــيض فيهــا أطــول مــن ذلــك، ولكــن 

  .لضيق المقام اكتفيت بما ذكرته
نــه خاتمــة وهنالــك توقيــع مــن توقيعــات الناحيــة المقدســة أرغــب للتــبرك أن أخــتم بــه، لا ســيما وأ

الغيبة الصغرى أيضاً، حيث جاء في هذا التوقيع من الناحية المقدسة لاخر نائب وهو النائـب الرابـع 
وهو السمري، وهو نص رسالة الامام سلام االله عليه للنائب الرابـع، يوصـيه فيهـا بـأن لا يوصـي مـن 

ى صــدورها مــن بعــده لشــخص آخــر فقــد انتهــت الغيبــة الصــغرى، وهــذه الرســالة تشــهد عباراyــا علــ
  :تلك الناحية المقدسة، يقول

  .»بسم االله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم االله أجر إخوانك فيك«
يعني هـذا في حياتـه، فالامـام سـلام االله عليـه نعـى إليـه نفسـه في حياتـه، وهـذه القضـية رواهـا كـل 

  .ء قدس االله اسرارهممن مرّ yا من علماء الطائفة، كالصدوق والطوسي وأمثال هؤلا
  .»فانّك ميّت ما بينك وبين ستّة أيام«
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هذا يرتبط بموضوع علم الغيب، ونحن بيّنـا في محاضـرات سـابقة أن موضـوع علـم الغيـب يخـتص بـاالله 
  .عزوجل، ولكن االله يطلع على بعض المعلومات الغيبيّة مَن ارتضى من خلقه

عـــد وفاتـــك، فقـــد وقعـــت الغيبـــة التامّـــة، فـــلا فــاجمع أمـــرك ولا توصـــي إلى أحـــد فيقـــوم مقامـــك ب«
، إلى )١(»ظهور إلاّ باذن االله تعالى ذكره، وذلك بعد طول المدّة وقسوة القلوب وامـتلاء الارض جـوراً 

  .آخر توقيعه المقدس صلوات االله وسلامه عليه
أن  والحمـــد الله ربّ العـــالمين، ونســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى بحـــقّ صـــاحب الامـــر أن يوفقنـــا جميعـــاً 

وأن نكــون مقبــولين عنــده، فانــّه مــن أهــل بيــت رضــاهم رضــا ) عليــه الســلام(نكــون جنــوداً أوفيــاء لــه 
  .االله وغضبهم غضب االله

اللهـــم ارزقنـــا رضـــاه ورأفتـــه، اللهـــم قـــرّ عيوننـــا بطلعتـــه المباركـــة، اللهـــم عجّـــل فرجـــه وســـهّل مخرجـــه 
  .واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه

  .ا محمد وآله الطاهرينوصلى االله على سيدن
____________________  

  .٣٦٥ح  ٣٩٥: ، الغيبة للطوسي٤٤ح  ٥١٦: كمال الدين  - ١
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  )١( ملحق البحث
  :الرؤية في زمن الغيبة
  .)٢(أنهّ مَن ادعى الرؤية في زمن الغيبة الكبرى فلا تصدّقوه: ورد في بعض النصوص

ققون باعتبار الجمـع بـين قضـية أنّ الامـام سـلام المقصود من الرؤية في هذا المقام كما يستفيد المح
االله عليــه غيبتــه غيبــة هويـّـة كمــا قلنــا لا غيبــة شخصــيّة فبالنتيجــة يمكــن أن يلتقــي مــع النــاس، لكــي 

  :نجمع بين هذا المعنى وبين من ادعى الرؤية فلا تصدّقوه، هكذا حملوه على أحد محامل
  سفارة والنيابة، يعنيأنّ المقصود من الرؤية مع ال: المحمل الاوّل

____________________  
ذا الملحـــق الاجابـــة علـــى بعـــض  - ١ يعقـــب المركـــز ندواتـــه العقائديـــة بالاجابـــة علـــى الاســـئلة، وتتميمـــاً للفائـــدة نـــذكر في هـــ

ألا «: ، وفيه٤٤ح  ٥١٦: كمال الدين  - ٢. الاسئلة مع الاختصار وحذف الاسئلة والاكتفاء بوضع عنوان لكل سؤال
  .»عى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترفمن اد
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مَـن ادعـى أنـّه رآني وأني وكّلتـه فـلا تصـدّقوه، لانّ المفـروض أنـّه في زمـن الغيبـة الكـبرى لا توجـد نيابــة 
شخصيّة كما ذكرنا سابقاً، يعني الامام سلام االله عليه لم يستنب شخصاً بعينـه، وإنمّـا النيابـة العامـة 

وأمّا الحوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى رواة حـديثنا «: العدول كما سمعتم في التوقيع السابق للفقهاء
، فهنـا المقصـود بالرؤيـة ليسـت الرؤيـة العاديـّة، بـل الرؤيـة المقرونـة »فاdّم حجتي عليكم وأنا حجة االله

  .بدعوى السفارة والنيابة، هذا أوّل محمل
يــة الرؤيــة الـتي يــراد منهــا ترتيـب آثــار معيّنــة علـى قــول الرائــي، لانّ أنّ المقصـود بالرؤ : المحمـل الثــاني

ــت الامــام ســلام االله عليــه وقــال لي كــذا، قــال لي اصــنع   هــذا أمــر مشــكل أن يــأتي إنســان فيقــول رأي
كــذا، إفعــل كــذا، لا تفعــل كــذا، إذا فتحنــا البــاب أمــام هــذا المعــنى يعــني أن نصــدّق كــلّ مَــن يــدعي 

يراً في الاحكــام وفي عقائــد  الرؤيــة في أن ينقــل عــن الامــام مــا شــاء فــانّ ذلــك ســوف يولــد إرباكــاً كبــ
  .ومفاهيم الشريعة الاسلاميّة

فالمقصود هنا بالرؤية ليس مجرد الرؤية للامـام سـلام االله عليـه، وإنمّـا المقصـود الرؤيـة المصـحوبة إمّـا 
  .الاثر على كلامه بدعوى النيابة، أو المقصود yا الرؤية التي يريد yا الرائي ترتيب

أنتم تعلمون أنهّ في زمن الغيبة الكبرى مَن رأى الامام سلام االله عليه وأيقـن في مـا بينـه وبـين االله 
  .أنهّ رأى الامام، فرؤيته حجّة عليه، أمّا سائر الناس فلا يكون ذلك حجّة عليهم

بوا الاثر، لان هذا قـد يجـيء لا ترتّ : فلعلّ الامام يقول لا تصدقوه لا يقصد بأنهّ لم ير، لعلّه يريد
  يدعي الاحكام الشرعية يقول قال لي
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الامــام أن حكــم الشــيء الفــلاني حــرام، أو أنّ المســألة الفلانيــة في المكــان الفــلاني، يمكــن مَــن يــدعي 
الرؤية عادة لها ملازمات ولها لوازم نقل أخبار ونقل وقائع ونقل أحكام، لا تصـدقوه، يعـني لا ترتبّـوا 

  .لى كلامهالاثر ع
كــذّب سمعــك وبصــرك ...«: هــذا مــن قبيــل مــا ورد في بــاب القســامة، الروايــة الــواردة في الوســائل

  )١(»...عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذyّم
ـــأdّم واقعـــاً لم يســـمعوا، لا، خمســـون  لـــيس المقصـــود هنـــا كـــذّب هـــؤلاء يعـــني تـــرميهم بالكـــذب ب

قسامة خمسون، يعني الفـين وخمسـمائة، هـؤلاء لا يكـذبون عـادة، ربمّـا مـع ذلـك الامـام قسامة، وكلّ 
  .يقول كذّب سمعك وبصرك وصدّق أخاك

المقصــود بــلا تصــدقوه لا يعــني أنــّه كــذّبوه، يعــني إنمّــا المقصــود لا ترتبــوا الاثــر علــى دعــواه الرؤيــة، 
  .فرؤيته له على كل حال، هذه نقطة

ــذي يــدّعي الرؤيــة : ضــاً يمكــن أن يقــالربمــا أي: المحمــل الثالــث أنــّه مــن ادعــى الرؤيــة باعتبــار أنّ ال
رأيتـه هـو، وهـذا بحسـب الظـاهر مـن كثـير : يتكلّم عن أنهّ متـيقّن برؤيـة الامـام سـلام االله عليـه، يقـول

  من الروايات الواردة أنهّ تشخيص يقيني لمن يرى الامام في زمن الغيبة الكبرى، والتشخيص
____________________  

  .١٦٣٤٣ح  ٢٩٥: ١٢الوسائل  - ١
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اليقيني عادة لا يحصل، والظن القوي يحصل، حتى العلماء الذين نقلت عنهم قضـايا كثـيرة وقصـص  
كثـيرة أdّـم التقــوا بالامـام ســلام االله عليـه، لم ينقــل بعنـوان اليقــين، ينقـل قضــية يظهـر مــن قـرائن هــذه 

 عليه، أما أن يجزم، هذا ليس مألوفاً من طريقـة علمائنـا في القضية أنّ الذي رآه هو الامام سلام االله
  ).عليه السلام(نقل لقاءاyم مع صاحب الامر 

  :زواج المهدي المنتظر
مسألة هامشيّة كما تعلمون، يعـني هـي مسـألة مثـارة، ) عليه السلام(مسألة زواج المهدي المنتظر 

ت في خطر تلـك المسـائل الاخـرى أو المسـألة ولكن مما يهوّن الخطب أdّا مسألة هامشية، يعني ليس
السابقة، على العموم للامام سلام االله عليه ظروفه الخاصة كما تعلمون، مسألة زواجه وعدم زواجـه 

  .مرهونة بظروفه
وموضوع الزواج فيـه ذيـول كثـيرة للحـديث يـرتبط بعضـها بقضـية الجزيـرة الخضـراء، ويـرتبط بعضـها 

إن بعضــهم حــاول أن يقــول بــأن المتنــبي الشــاعر المعــروف أحــد ذريّــة الامــام المهــدي  بنســب المتنــبي، فــ
  .سلام االله عليه، يعني فيما يقرنون من بعض القرائن ومن نفسه

يرة، ولســنا مســؤولين عنــه،  ق كثــ ــ ــف، لكــن فيــه مزال ــف ولطي ــف طري هــذا عــالمٌَ في ذاتــه، عــالمَ ظري
ســنا مســؤولين عنهــا وفيهــا مزالــق، يعـني هــل تــزوج؟ أيــن يعــيش؟ كــم لــه ذريـّـة؟ هــذه مســائل هامشــية ل

  .فلهذا مثل هذه المطالب ربما يقال إنّ الاحرى التوقف فيها والسكوت عنها
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  :عصمة النواب الاربعة
القاعــدة العامــة في قضــية التوكيــل بــذاyا إdّــا لا تقتضــي ولا تســتلزم العصــمة، لكــن في خصــوص 

اسمعـوا لـه وأطيعـوا فإنـّه لا يقـول إلاّ عـن «: النواب الاربعـة، ومـن طبيعـة التوكيـل الـذي ورد في حقهـم
تري علـــى الامـــام ولا »قـــولي ، مثـــل هـــذا الـــنصّ إذا أخـــذناه باطلاقـــه نســـتفيد أن هـــذا الســـفير لا يفـــ

يكـــذب، وهـــذا المقـــدار مـــن صـــدقه في النقـــول عـــن الامـــام ســـلام االله عليـــه، نحـــرزه مـــن صـــيغة توكيـــل 
  .الامام سلام االله عليه، لا من مطلق التوكيل

ن نعلــــم أنّ هنــــاك أشخاصــــاً وكّلهــــم الائمــــة ســــلام االله علــــيهم ثم خــــانوا أمانــــاyم، مــــن قبيــــل نحــــ
ؤمنين ســلام االله عليــه ثم خــانوا أمانــاyم،  البطــائني، ومــن قبيــل أشــخاص كــانوا ولاة مــن قبــل أمــير المــ

  :وكّلهم الامام وعينهم ولاة على البلدان
يغة التوكيـل فيهـا عنايـة خاصـة مـن قبيـل فأصل التوكيـل لا يقتضـي العصـمة، ولكـن إذا كانـت صـ

أنــّه لا يقــول إلاّ عــن قــولي ولا يظهــر منــه مــا ينــافي الاســتقامة، ولم يــرد مــن الامــام ســلام االله عليــه مــا 
يــدلّ علــى انفســاخ عدالتــه، فحينئــذ نقــول بــأنّ هــذا رجــل في تمــام نقولــه صــادق ومطــابق للواقــع وأنــّه 

  .أمين، هذا المقدار نكتفي ونلتزم به
  :تسميةال

علـيهم (والائمـة السـابقين) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(فيما يتعلق بقضية التسـمية أنّ رسـول االله 
نصّــوا علــى الاســم، وهــذا أمــر لا مريــة فيــه ولا ســترة فيــه كمــا يقــال، لكــن الكــلام أنّ الامــام )الســلام

ية في مجـالات التقيـة سلام االله عليه في الغيبة الصغرى وفي بدء الغيبـة الصـغرى كـان ينهـى عـن التسـم
  فقط، لا في مطلق
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dــى عــن مطلــق التســمية، وإنمّــا dــى عــن ) عليــه الســلام(اsــالات، يعــني لا دليــل عنــدنا أنّ الامــام 
التسمية لغرض الحفاظ عليه، بـدليل أنـّه إذا وقـع الاسـم مـثلا دلّ علـى المكـان، هـذا قرينـة، يعـني هـو 

لم يلـزم مـن ذكـر الاسـم الدلالـة علـى المكـان فـلا إشـكال، مـن أشبه بالواقع، بيان العلّة للنهـي، فـإذا 
ـــذي يســـتعمله الاصـــوليون، فـــاذا لم يكـــن : قبيـــل أنـــه يقـــال لا تأكـــل الرمـــان لانـّــه حـــامض، المثـــال ال

  .حامضاً فكله مثلاً 
ففــي هـــذا المـــورد الامـــام إنمّـــا dـــى عـــن التســـمية باعتبـــار قضـــية الدلالـــة، باعتبـــار أنّ هـــذه القضـــية 

ن حـــتى في زماننـــا، فـــإذا كانـــت مـــثلاً الســـلطة تطلـــب شخصـــاً بالدرجـــة الاولى وتحـــاول وجدانيـــة الا
التعــرف علــى اسمــه، ومــن بعـــد المعرفــة باسمــه تتحــرك لمعرفــة مكانـــه، أمــا بــدون أن تعــرف اسمــه كيـــف 
تشــخص مكانــه؟ هــذه قضــية وجدانيــة في الواقــع ولا ســيما في ذلــك الزمــان، باعتبــار أنّ القضــية في 

ــت تبحــث عــن الامــام ســلام االله عليــه وتحــاول رصــده والقضــاء عليــه، أوجهــا والســلط ة العباســية كان
وفشـلت، فلهـذا الامـام كـاجراء في تلـك الحالــة وفي ) عليـه السـلام(وجـرت محـاولات عديـدة لاغتيالـه 

تلك الظروف كان ينهى عـن التسـمية فيمـا يـرتبط بالحفـاظ عليـه وعـدم الدلالـة علـى مكانـه، أمـا إذا 
  ).صلى االله عليه وآله وسلم(ه هذا المحذور فلا بأس بالتسمية، فقد سماّه رسول االله لم يلزم من

  :الفرق بين النائب والسفير
السفارة كما قرأنا توقيع الامـام سـلام االله عليـه، بمعـنى أنّ الامـام يـنصّ علـى شـخص معـينّ يقـول 

ي، أمّا في زماننا يعبر نائب، قلنـا هذا وكيلي وقوله قولي، هذا المعنى انتهى بالنائب الرابع وهو السمر 
  النائب العام،
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المقصود بالعمومية هنا عموميّة دليل التعيين، يعني دليل التعيـين مـا جـاء باسـم شـخص، يقـول فـلان 
وأمّــا مَــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً لنفســه «: وكيلــي، إنمّــا جــاء ببيــان النــوع، أعطــى عنوانــاً عامــاً فقــال

، وإن كـــان هـــذا الكـــلام يرويـــه )١(»واه مطيعـــاً لامـــر مـــولاه فللعـــوام أن يقلـــدوهحافظـــاً لدينـــه مخالفـــاً لهـــ
  ).عليه السلام(الامام العسكري سلام االله عليه عن الامام الصادق 

أما الحوادث الواقعـة فـارجعوا إلى رواة حـديثنا فـاdّم حجـتي علـيكم وأنـا حجـة «: وورد في التوقيع
  .، هذا عنوان عام)٢(»االله

النائب في زماننا هو عبارة عن الفقيه العادل الجامع للشرائط الـذي يقـوم مقـام الامـام فالمقصود ب
  .سلام االله عليه في تبليغ أحكام الدين وفي إدارة شؤون المسلمين وحفظ بيضة الاسلام

هذا هو المقدار المقصود، ولا يدعي هـذا النائـب بأنـّه ينقـل عـن الامـام مباشـرة، ولا يوجـد عنـدنا 
م مــن النــواب ولا فقيــه مــن الفقهــاء أو عــالم مــن العلمــاء يقــول أنــا أنقــل لكــم قــول الامــام نائــب اليــو 

ت مــن الامــام مباشــرة، وإنمّــا نــرى علماءنــا يســتندون إلى مصــادر التشــريع المتعارفــة،  مباشــرةً، أنــا سمعــ
) معليــه الســلا(مصــادر الاســتنباط، الكتــاب والســنة والاجمــاع والعقــل، ولــو كــان هنــاك رؤيــة للامــام 

  .مباشرة لاستغنى هذا النائب عن مراجعة بعض هذه المصادر
____________________  
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